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الأسس المعرفية في ردود السمين الحلبي الصرفيّة في 
كتابه عمدة الحفاظ على الراغب الاصفهاني

أ. د. ليث داود سلمان

جامعة البصرة - كلية الآداب - قسم اللغة العربية 

لملخّص:
ــالكها  ــاميّة، بمس ــة الإس ــز الثقاف تتميّ
دة وشــعبها المختلفــة، ببُِعدهــا  المتعــدِّ
المعــرفّي المتحــرّك الــذي يجانــب التقليــد 
فهــو  والنكــول،  الكســل  ويتجــاوز 
ــى  ــة ع ــي منتج ــارات التلقّ ــل مس يجع
الــدوام بحكــم المبــادئ والمقدّمــات 
ــاني  ــه، والمب ــا علوم ــع به ــي تضطل الت
العقليّــة التــي تحكــم ســر العمليّــة 
ــذا  ــنا ه ــد لمس ــه.. وق ــتدلاليّة لدي الاس
ــم  ــاء بعضه ــا في ردود العل ــا جليّ صلت
عــى بعــض، وهــذا البحــث الــذي 
الحلبــي  الســمين  ردود  فيــه  تتبّعــت 
واعتراضاتــه عــى الراغــب الأصفهــاني 
يُعــدُّ مــن تمثّــات ذلــك البعــد الحيــوي 

ــة  ــا المعرفيّ ــه منظومتن ــىّ ب ــذي تتج ال
ونشــاطنا الفكــري.

مدخل:
مــن يتمعــن في كتــاب )عمــدة الحفّــاظ 
في تفســر أشرف الألفــاظ( يجــد ظاهــرة 
جديــرة بالتأمــل والنظــر، وهــي تعقّــب 
الســمين الحلبــي الراغــب الأصفهــاني- 
ــرآن- في  ــاظ الق ــردات ألف ــه مف في كتاب
كثــر مــن المطالــب، ســواء أكانــت 
أم  نحويّــة  أم  صرفيّــة  أم  معجميّــة 
تفســريّة، ومــع أن المحــور الــذي يــدور 
عليــه الكتابــان هــو الوقــوف عــى 
ــؤونها  ــة ش ــرآن، ومعالج ــردات الق مف
والدلاليّــة،  والصرفيّــة  الاشــتقاقيّة 
ــات  ــان المعطي ــر هــذه المعالجــة في بي وأث
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ــف،  ــؤال التألي ــن س ــريّة، لم يك التفس
لــدى الســمين الحلبــي، خالصــاً لمعالجــة 
البنيــة  جوهــر  في  مركزيــة  مســائل 
ــه التفســري  ــة. فقــد بُنــي خطاب اللفظي
النقــد  مــن  كبــر  جانــب  عــى 
والتصحيــح، يــروم فيــه اســتحضار 
محمّلــة  وهــي  القرآنيــة،  المفــردات 
ــات  ــا مقارب ــة، أنتجته ــات معرفيّ بتراك
العلــاء، وقراءاتهــم المتعــدّدة. والراغب 
الأصفهــاني مــن العلــاء الذيــن كان لهم 
حضــور مميّــز في اشــتغاله عــى المعطيات 
الدلاليــة التــي تفرزهــا المفــردة القرآنيّة، 
ــي  ــرى الت ــا الأخ ــن قضاياه ــاً ع فض
تتمثّــل بالتصريــف والاشــتقاق والموقــع 
الإعــرابي في بعــض الأحيــان. وقــد 
أثمــرت المســاحة التــي خلّفهــا الراغــب 
ــق  ــن عم ــرآني وزادت م ــدرس الق في ال
بصمتهــا  فتركــت  الــدلالي،  النظــر 
فيمــن جــاء بعــده، ولذلــك نحــن نجــد 
ــافي  ــن الثق ــاًّ في التكوي ــاً مه ــا موقع له
ــف  ــو يؤلّ ــي، وه ــمين الحلب ــدى الس ل
أنّ  ولعلمنــا  الحفّــاظ.  عمــدة  كتابــه 
التفاعــل في تلقّــي المعرفــة ومقاربــة 
ــذو  ــدأ الح ــى مب ــصر ع ــوم لا يقت العل
ــار،  ــة الاختي ــتاب حريّ ــاع واس والاتّب
لا نعــدم مــن وجــود حركــة فكريّــة 

ــزان  ــر بمي ــرأي الآخ ــار ال ــروم اختب ت
التفكــر  بمعايــر  وتاحقــه  النقــد، 
ــا  ــذا م ــي، وه ــق العق ــليم والمنط الس
ــب  ــتحضار آراء الراغ ــن اس ــاه م وجدن
في جــلّ هــذا الكتــاب، فقــد كانــت ثمّــة 
وقفــات للســمين يتعقّــب فيهــا الراغب 
ــذا  ــا في ه ــد ارتأين ــر، وق في مواطــن كث
الصرفيّــة في  نقــرأ ردوده  أن  البحــث 
ضــوء المرتكــزات التــي اعتمــد عليها في 
محاكمــة الراغــب، والآثــار التــي تتركها 

ــاع. ــوغ الإقن ــة وبل ــتيفاء الحجّ في اس
 وعندمــا تتبّعــتُ متــن الســمين الحلبــي 
أشرف  تفســر  في  الحفّــاظ  )عمــدة 
عــى  بُنــي  قــد  وجدتــه  الألفــاظ(، 
مجموعــة مــن المرتكــزات في الاســتدلال 
والتعليــل وبيــان الحكــم وغرهــا، وهي 
ظاهــرة جــدّا في اعتراضاتــه عــى الآراء 
الموجــودة في مفــردات الراغــب، وهــذه 
المرتكــزات تعكــس العمــق المعــرفي، 
آلياتهــا  ثقافــة الاقنــاع عــر  وتنتــج 
ــي  ــة، وه ــبلها الكاميّ ــة وس الحجاجيّ
المرتكــزات  آثــرت  ولكننّــي  كثــرة، 

ــي:  ــه، وه ــة لدي الفاعل
المرتكز النقلّي

الأساســيّة  المرتكــزات  مــن  النقــل   
العقــل  منطــق  عليهــا  يُبنــى  التــي 
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نســيجه المعــرفي، ويقيــم عليــه عاقاتــه 
الاســتدلاليّة، ولا ســيا في بنــاء المنظومة 
ــة التــي تصنــع قواعدهــا وتنتــج  اللغوي
العــربي  الــكام  ضــوء  في  قضاياهــا 
في  للمشــتغلين  غنــى  ولا  الفصيــح، 
ــز؛  ــذا المرتك ــن ه ــانية م ــوث اللس البح
لأنّــه يمثــل الحجــة البليغــة في الإقنــاع، 
والاســتجابة،  التأثــر  الى  والانتهــاء 
ــة  ــاء في محاكم ــه العل ــد علي ــد اعتم وق
وتبنـّـي  الاختيــارات  ونقــد  الآراء 
الوجهــات، ومنهــم الســمين الحلبــي في 
تعقباتــه الراغــب الأصفهــاني فيــا يتبناه 
ــواء  ــة، س ــائل الصرفيّ ــل المس ــن تحلي م
أكانــت هــذا المرتكــز بكــرا لديــه أم أنّهــا 
مرجعيــات أفادهــا مــن ســابقيه، ومــن 

ــأتي: ــا ي ــارات م ــذه الاختي ه
ــى 	  ــي ع ــمين الحلب ــز الس ارتك

الســاع في إبطــال الفــرق بــين صيغتــي 
ذكــره  الــذي  والتفعيــل  الإفعــال 
والزمخــري  الأصفهــاني  الراغــب 
الراغــب  وكام  تبعــه،  الــذي 
هو:)والفــرق بــين الإنــزال والتنزيــل في 
ــل  ــة أنّ التنزي ــرآن والمائك ــف الق وص
يختــصّ بالموضــع الــذي يشــر إليــه 
إنزالــه مفرّقــاً، ومــرّة بعــد أخــرى، 

عــام...(1. والإنــزال 

هــذا  الحلبــي  الســمين  يرتــضِ  لم 
مســتدلاً  الصيغتــين،  بــين  التفريــق 
ــه، وفي  ــرآن نفس ــان الق ــن لس ــل م بالنق
ــا  ــت عليه ــد اعترض ــول: )وق ــذا يق ه
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي ــالَ الَّ ــالى: )وَقَ ــه تع بقول
ــةً وَاحِــدَةً  ــرْآنُ جُْلَ ــهِ الْقُ لَ عَلَيْ ــزِّ ــوْلَا نُ لَ
ــاهُ  لْنَ ــؤَادَكَ ۖ وَرَتَّ ــهِ فُ ــتَ بِ ــكَ لنِثَُبِّ لِ ۚ كَذَٰ
تَرْتيِــاً( الفرقــان 32، فإنــه أتــى بصيغــة 
لَ مع«جلــة« دفعــة واحــدة مــن غــر  نُــزَّ
تفريــق ولا تنجيــم وقــد نقّحنــا هــذا في 
غــر محلــه(2. ولعلــه يقصــد تنقيحــه في 
الــدرّ المصــون، وهنــاك كان الاعــتراض 
موجهــاً إلى الزمخــري ومــن قبلــه ذكــر 

ــدي3. الواح
ــى  ــم ع ــي قائ ــمين الحلب ــتراض الس اع
أســاس المرتكــز النقــي مــن القــرآن 
التنزيــل مــع  اقــترن  فقــد  الكريــم، 
في  كاف  وهــذا  والاجتــاع،  الوحــدة 
ــق.  ــى التفري ــة ع ــاء الدلال ــال ادّع إبط
ولا يجــد المتلقّــي، هنــا، ســبيا غــر 
قوامــه  يســتمدّ  فالدليــل  الإذعــان؛ 
ــياق  ــياق س ــهن والس ــرآن نفس ــن الق م
الوحــدة لا التفريــق. إذا، هــو دليــل 
صريــح في دفــع المــراد مــن المــؤدّى 
الــذي تحيــل عليــه الصيغــة، فيُلــزم 

القــارئ الحجّــة ويبلغــه الإقنــاع.
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ــة  ــة مخاتل ــة، فثمّ ــن وقف ــدّ م ــا لاب  وهن
يصنعهــا الســمين الحلبــي مــن اســتدعاء 
ضمــر التكلــم »تُ« بقولــه اعترضــتُ، 
صاحــب  أنــه  القــارئ  فيوهــم 
المحاكمــة، وهــذا الاعــتراض فعــل ذاتي 
غــر خــارج عــن نتــاج فكــره، ومرتكزه 
الاســتدلالي بالســاع يكشــف عــن دقّــة 
ــه  ــح إنّ ــه. والصحي ــدّة تفقّه ــه وح تحرّي
غــر منتــج؛ إذ اعتمــد عــى مرجعيــات 
لغويــة في دحــض هــذا الفــرق بــين 
ــان  ــرادات أبي حي ــت بإي ــين تمثل الصيغت
ــه أشــار  عــى الزمخــري، والغريــب أن
إليــه في كتابــه الــدرّ المصــون، ومــع 
ــول:  ــو يق ــة، وه ــد غضاض ــك لم يج ذل
ادّعــاءه  إنّ  والعجيــب  اعترضــت. 
 ، ــلٍّ ــا ح ــاً ب ــل نقض ــتراض يمث الاع
خافــاً لأبي حيــان الــذي ذكــر النقــض 
ــاً،  ــلّ مع ــل – والح ــن النق ــين م - بدليل
ــفَ  ــا التَّضْعِي لْنَ ــو الآتي:) وَنَزَّ ــى النح ع
ــزَةِ  ــرَادِفُ لِهمَْ ــوَ الْمُ ــلِ، وَهُ ــا للِنَّقْ ــهِ هُنَ فيِ
ــذِهِ  ــاَ فِي هَ ــىَ مُرَادِفَتهِِ ــدُلُّ عَ ــلِ. وَيَ النَّقْ
الْآيَــةِ قِــرَاءَةُ يَزِيــدَ بْــنِ قَطِيــبٍ مِمَّــا أَنْزَلَناَ 
ــا دَالاًّ  ــفُ هُنَ ــسَ التَّضْعِي ــزَةِ، وَلَيْ باِلْهمَْ
ــةٍ،  ــاتٍ مُختَْلِفَ ــاً فِي أَوْقَ ــهِ مُنجََّ ــىَ نُزُولِ عَ
ــتَ  ــإنِْ قُلْ ــالَ: فَ ، قَ يِّ ــرَِ مَخْ ــا للِزَّ خِاَفً
ــلِ  ــظِ التَّنزِْي ــىَ لَفْ ــا عَ لَنَ ــا نَزَّ ــلَ: مِمَّ لِمَ قِي

نْــزَالِ؟ قُلْــتُ: لِأنََّ الْمُــرَادَ النُّزُولُ  دُونَ الْإِ
ــنْ  ــوَ مِ ــمِ، وَهُ ــجِ وَالتَّنجِْي ــىَ التَّدْرِي عَ
ــذِي  ــذَا الَّ ي. وَهَ ــدِّ ــكَانِ التَّحَ ــازِهِ لمَِ مَجَ
يُّ فِي تَضْعِيــفِ  مَخـْـرَِ ذَهَــبَ إلَِيْــهِ الزَّ
 ُ ــرَّ ــذِي يُعَ ــوَ الَّ ــا، هُ ــةِ هُنَ ــيْنِ الْكَلِمَ عَ
ةً  ــرَّ ــكَ مَ ــلُ ذَلِ ــرِ، أَيْ يَفْعَ ــهُ باِلتَّكْثِ عَنْ
ــى  ــذَا الْمَعْنَ ــىَ هَ ــدُلُّ عَ ةٍ، فَيَ ــرَّ ــدَ مَ بَعْ

ــرَةِ. ــهُ باِلْكَثْ ُ عَنْ ــرَّ ــفِ وَيُعَ باِلتَّضْعِي
ــاَ  ــكَ إنَِّ ــنْ أَنَّ ذَلِ يُّ عَ ــرَِ مَخْ ــلَ الزَّ وَذَهَ
ــونُ  ــي تَكُ تِ ــالِ الَّ ــا فِي الْأفَْعَ ــونُ غَالبًِ يَكُ
نَحْــوَ:  يَــةً،  مُتَعَدِّ التَّضْعِيــفِ  قَبْــلَ 
الْبَــابَ،  وَفَتَحْــتُ  زَيْــدًا،  جَرَحْــتُ 
ــسَ  ــالُ: جَلَّ ــتُ، لَا يُقَ ــتُ، وَذَبَحْ وَقَطَعْ
مَ  صَــوَّ وَلَا  عمــرو،  قعــد  وَلَا  زَيْــدٌ، 
ــلَ  ــا قَبْ يً ــنْ مُتَعَدِّ ــا لَمْ يَكُ لْنَ ــرٌ، وَنَزَّ جَعْفَ
يــهِ  التَّضْعِيــفِ إنَِّــاَ كَانَ لَازِمًــا، وَتَعَدِّ
الْهمَْــزَةُ،  أَوِ  التَّضْعِيــفُ  يُفِيــدُهُ  إنَِّــاَ 
ــوا:  ــلٌ. قَالُ ــوَ قَلِي ــاءَ فِي لَازِمٍ فَهُ ــإنِْ جَ فَ
ــرَ  ــالَ، إذَِا كَثُ تَ الْمَ ــوَّ ــالُ، وَمَ ــاتَ الْمَ مَ
ــذِي  ذَلِــكَ فيِــهِ، وَأَيْضًــا، فَالتَّضْعِيــفُ الَّ
ــرَةِ  ــىَ كَثْ ــدُلُّ عَ ــاَ يَ ــرُ إنَِّ ــهِ التَّكْثِ ــرَادُ بِ يُ
زِمَ  ــاَّ ــلَ ال عَ ــا أَنْ يَجْ ــلِ، أَمَّ ــوعِ الْفِعْ وُقُ
ــفِ  ــلَ التَّضْعِي ــا قَبْ لْنَ ــاَ، وَنَزَّ ــا فَ يً مُتَعَدِّ
ــونُ  ــا، فَيَكُ يً ــنْ مُتَعَدِّ ــا وَلَمْ يَكُ كَانَ لَازِمً
ي الْمُسْــتَفَادُ مِــنَ التَّضْعِيــفِ دَليِــاً  التَّعَــدِّ
ــوْ كَانَ  ــرِ، إذِْ لَ ــهُ للِنَّقْــلِ لَا للِتَّكْثِ عَــىَ أَنَّ
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زِمِ،  للِتَّكْثـِـرِ، وَقَــدْ دَخَــلَ عَــىَ الــاَّ
تَ  بَقِــيَ لَازِمًــا نَحْــوَ: مَــاتَ الْمَــالُ، وَمَــوَّ
ــفُ فِي  ــوْ كَانَ التَّضْعِي ــا فَلَ ــالُ. وَأَيْضً الْمَ
ــهُ  ــاجَ قَوْلُ ــمِ لَاحْتَ ــدًا للِتَّنجِْي ــزَلَ مُفِي نَ
ــةً  ــرْآنُ جُْلَ ــهِ الْقُ لَ عَلَيْ ــزِّ ــوْلا نُ ــالَى: لَ تَعَ
التَّضْعِيــفَ  لِأنََّ  تَأْوِيــلٍ،  إلَِى  واحِــدَةً 
ــهُ:  ــرِ، وَقَوْلُ ــمِ وَالتَّكْثِ ــىَ التَّنجِْي دَالٌّ عَ
جُْلَــةً واحِــدَةً يُنـَـافِي ذَلـِـكَ. وَأَيْضًــا 
ـا  مِمّـَ كَثـِـرٍ  فِي  باِلْوَجْهَــيْنِ  فَالْقِــرَاءَاتُ 
ــدٍ.  ــى وَاحِ ــاَ بمَِعْنً ُ ــىَ أَنهَّ ــدُلُّ عَ ــاءَ يَ جَ
ــنُ  ــثُ لَا يُمْكِ ــزَلَ حَيْ ــيءُ نَ ــا مَجِ وَأَيْضً
ــلٍ  ــىَ تَأْوِي ــمُ إلِاَّ عَ ــرُ وَالتَّنجِْي ــهِ التَّكْثِ فيِ

ــكَ(4. ــىَ ذَلِ ــدُلُّ عَ ــدًا يَ ــدٍ جَ بَعِي
مــن المــوارد الأخــرى التــي 	 

عــى  الحلبــي  الســمين  فيهــا  عــوّل 
قــول  عــى  التعقيبــات  في  الســاع 
ــة  ــق بكلم ــرك النط ــه ت ــب، تعليل الراغ
كيّنونــة عــى الأصــل، يقــول الراغــب: 
الأصــل،  عــى  كيّنوُنَــة  يقولــوا  )ولم 
كــا قالــوا: مَيِّــت؛ لثقــل لفظهــا(5. 
ــه: »لم  ــد قول ــمين عن ــف الس ــد توق وق
يقولــوا«؛ ليقــول: )ولم يقولــوا يعنــي في 
المشــهور، والّا فقيــل في غــره، وأنشــد: 
ــدو  ــه(6. ويب ــرُ كَيِّنوُْنَ ــوْدَ البح ــى يَعُ حتّ
ــو  ــتعماً، وه ــل كان مس ــذا الأص أن ه
ــر  ــاء ذك ــرد في أثن ــده كام الم ــا يؤك م

هــذه المســألة في مصــادر المعتــل معلــاً، 
كَيَّنونــة  الأصَْــل  كَانَ  )إنَِّــاَ  بقولــه: 
قبــل  وَكَانَ  وشــيّخوخة  وصــرّورة 
دْغَــام كيونونــة وَلَكِــن لمــا كثــر الْعدَد  الْإِ
ــف  ــة للتضعي ــف كَرَاهِيَ ــوه التَّخْفِي الزم
ــيْن وَفِي  ــينِّ ه ــم فِي هَ ــك قَوْله ــل ذَلِ وَمث
ســيِّد سَــيد وَكَذَلـِـكَ ميِّــت مَيــت ولــيّن 
ــوَزْن  ــذَا الْ ــى هَ ــا كَانَ ع ــع مَ ــيْن وَجَيِ لَ
فَلَــاَّ كَانَ التَّخْفِيــف فِي الْعــدَد الْأقََــل 
ــا(7.  ــر لَازِم ــدَد الْأكَْثَ ــزا كَانَ فِي الْع جَائِ
ــي  ــن جنّ ــموع أورده اب ــاهد المس والش
يســر  باختــاف  آخــر  بيــت  مــع 
المســموع،  الأصــل  عــى  اســتدلالا 

ــا: وهم
قَد فارَقَتْ قَرِينهَا القَرِينهَْ 

               وشَحَطَتْ عَن دارِها الظَّعِينهَْ
نا سَفِينهَْ   يا لَيتَ أنَّا ضَمَّ

                    حَتَّى يَعُودَ الوَصلُ كَيَّنوُنَه8ْ
ــردّ  ــمين في ال ــه الس ــا قدّم ــة لم  ولا مزيّ
والاعــتراض، فهذا الشــاهد متــداول في 
المصنفــات الصرفيّــة، فضــا عــن ذلــك 
إنّ المســألة لا عاقــة لهــا بمفــردات 
ــان. ــا المصنف ــرق إليه ــي تط ــرآن الت الق

الحلبــي 	  الســمين  احتــجّ 
ــاً في ردّ  ــزاً نقلي ــون مرتك ــاع ليك بالس
فــارسي  )الــرادق  الراغــب:  قــول 



176

الأسس المعرفية في ردود السمين الحلبي الصرفيّة في كتابه عمدة الحفاظ على الراغب الاصفهاني

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

معــرّب، وليــس في كامهــم اســم مفرد 
ــه  ــان(9، ودليل ــده حرف ــف وبع ــه أل ثالث
ــر في كام  ــدم النظ ــى ع ــيّ ع ــذا مبن ه
ــذي  ــتقراء ال ــرع الاس ــو ف ــرب، وه الع
اتّبعــه العلــاء لجمــع الــتراث اللغــوي، 
وهــذا الادّعــاء، أي قــول الراغــب، 
ــد  ــم، فق ــث التعمي ــن حي ــوض م مرف
إيــراد  النقــل في  إلى  الســمين  اســتند 
ــده  ــف وبع ــه أل ــا ثالث ــاء مم ــوح الف المفت
للتعميــم:  نقضــاً  ليكــون  حرفــان، 
)قلــت: وليــس كــا قــال، لقولهــم: 
ــم.  ــاء والجي ــل؛ بالح ــل وحَاح جَاج

ــال: ق
فيا ظبية الوعساء بين جاجلٍ 

                    وبين النقاء أنت أم أمُّ سالم؟
ــكان  ــوح الأول ل ــال: مفت ــو ق ــم، ل نع
ــح  ــاجد.(10. وواض ــو مَس ــتقياً نح مس
ــم لا  ــى التعمي ــترض ع ــمين اع أنّ الس
ــك.  ــر في ذل ــه ظاه ــل كام ــر، وذي غ
وليــس هــذا النقــض خاصّــاً بالســمين، 
ــاء  ــا ج ــروا م ــاء ذك ــن العل ــر م فالكث
ــان،  ــا حرف ــف بعده ــه أل ــرداً، وثالث مف
فالفــارابي ضمّــن ديوانــه كلــات كثرة، 
منهــا: الحُباحِــب )اســم رجــل(، ورجل 
كان قصــرا(، وشــعر  ضُباضِــب)إذا 
جُثاجِــث) ملتــفّ(، والعُرائِر)الملتــف(، 

ــره  ــي وغ ــن جنّ ــر اب ــا11. وذك وغره
مجــيء المفــرد زنــة فُعائــل ممــا ألفــه ثالثــة 
ــاع  ــن القطّ ــان12، وأورد اب ــده حرف وبع
نُبَايع)اســم  نحــو:  منهــا،  الكثــر 
مــكان(، وفُرَانسِ)الــذي يفــترس كلّ 
ــديد  ــص، وفُرَافصِ)الش شيء(، ودُلا مِ

ــش(13. البط
ــى 	  ــي ع ــمين الحلب ــز الس ارتك

الســاع في ردّ قــول الراغــب: إنّ زوجــة 
لذلــك  محتجّــا  رديئــة،  لغــة  بالهــاء 
ــذا  ــوي، وه ــث النب ــا في الحدي بوروده
ــذه  ــن ه ــرداءة ع ــع ال ــره لرف كافٍ بنظ
ــرّاء  ــا رواه الف ــك ب ــزّز ذل ــة، وع اللغ

ــه: ــرزدق بقول ــن الف ع
وإنَّ الذِي يَسْعَى ليُِفْسِدَ زَوْجَتيِ  

ى يَسْتَمِيْا14 َ               لَسَاعٍ إلَى سَدِّ الرُّ
إلى  الرجــوع  مــن  يبــدو،  والــذي 
أقــوال العلــاء، أنّهــا اللغــة العاليــة 
ــة  ــي اللغ ــرآن، ومج ــا الق ــق به ــي نط الت
بفصاحتهــا  يقــدح  لا  بالهــاء  الثانيــة 
بعــد أن ثبــت أن التميميــين ينطقــون 
بهــا كــا ســيأتي. فالفــارابي قــال عنهــا: 
وأورد  الرجــل15،  زوج  في  لغــة  إنّهــا 
يت هــي  الأزهــري عــن ابــن الســكِّ
زوجــه وزوجتــه16، وذكرهــا الجوهــري 
أيضــا17، وفصّــل فيهــا ابــن ســيده بعــد 
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ــض  ــالَ بع ــال: )قَ ــين، فق أن أورد اللغت
وْج فَأهــل الْحجــاز  ــزَّ النَّحْوِيــين: أمــا ال
للمذكــر والمؤنــث وضعــا  يضعونــه 
ــي،  ــذَا زَوج ــرْأَة: هَ ــول الْمَ ــدًا، تَق وَاحِ
ــالَ  ــي، وَقَ ــذِه زَوج ــل: هَ ــول الرج وَيَقُ
الله تَعَــالَى: )اســكن أَنْــت وزوجــك 
ـة( و )أمســك عَلَيْــك زَوجــك(  الْجنّـَ
وَبَنـُـو تَميِــم يَقُولُــونَ: هِــيَ زَوجتــه، 
وأباهــا الْأصَْمَعِــي فَقَــالَ: هِــيَ زوج 
تَعَــالَى:  الله  بقــول  وَاحْتــج  غــر،  لَا 
)اســكن أَنْــت وزوجــك الْجنَّــة( ، فَقيــل 
ــالَ،  ــالَ الله، فَهَــل قَ ــهُ: نعــم كَذَلِــك قَ لَ
ــت  ــال: زَوْجَــة، وَكَانَ عــز وَجــل، لَا يُقَ
ة  ــدَّ ــه ش ــذَا الْوَجْ ــي فِي هَ ــن الْأصَْمَعِ م
وعــر(18. وقــال ابــن فــارس: الــزوج 
ذكــر  عــى  وأتــى  الفصيــح19.  هــو 

اللغتــين الزمخــري أيضــا20.
المرتكز العقلي

الخطــاب المبنــي عــى النشــاط الذهنــي 
ــي  ــؤداه وينته ــغ م ــر يبل ــة التفك ولغ
المرتكــزات  بحكــم  مقصــده  إلى 
العقليّــة التــي تعمــل عــى صناعــة 
ثقافــة  وتأســيس  الإقنــاع  خاصيّــة 
التواصــل المعــرفي، وفي هــذا الإطــار 
ــى  ــوّل ع ــد ع ــي ق ــمين الحلب ــد الس نج
المرتكــزات العقليّــة كثــراً في تعقّــب 

هــذه  وأبــرز  الأصفهــاني،  الراغــب 
ــي  ــاس، إذ كان يبن ــو القي ــزات ه المرتك
لغــة الاســتدلال عــى أســاس مــا يعطيه 
ــتجابة في  ــة في الاس ــن فاعلي ــاس م القي
ــاس  ــوارد القي ــن م ــة، وم ــوم العربيّ عل

ــأتي: ــا ي ــده م عن
ــره 	  ــا ذك ــمين م ــضِ الس لم يرت

الراغــب في توجيــه لفــظ »أثــاث« عــى 
أنــه لا واحــد لــه، فقــال الســمين: )قــال 
ــر:  ــه إذا كث ــال كل ــل لل ــب: وقي الراغ
أثــاث ولا واحــد لــه مــن لفظــه، وفيــه 
نظــر؛ إذ واحــده أثاثــة، كتمر وتمــرة(21. 
النظــر الــذي يُوقفــه الســمين عــى كام 
ــاس في  ــى القي ــه ع ــتند في ــب يس الراغ
ــي،  ــس الجمع ــم الجن ــرد لاس ــر المف ذك
ــاء،  ــاء أو الي ــز بالت ــده يميّ ــذي واح ال
كــا في بقــر وبقــرة ونخــل ونخلــة. ومــا 
ــب  ــه أن كام الراغ ــه علي ــي التنبي ينبغ
ــراء  ــكام للف ــل، وال ــة قي ــدّر بلفظ مص
في معانيــه، إذ قــال: )والأثــاث لا واحــد 
لَــهُ، كــا أن المتــاع لا واحد لَــهُ(22، وهي 
مســألة خافيــة بعضهــم يذكــر لهــا 
ــا، وفي  ــرد له ــول لا مف ــر يق ــرداً وآخ مف
ذلــك يقــول الطــري: ) وَاخْتَلَــفَ أَهْــلُ 
الْعَرَبيَِّــةِ فِي الْأثََــاثِ أَجَْــعٌ هُــوَ أَمْ وَاحِــدٌ، 
ــهُ يَقُــولُ:  ــرُ فيِــاَ ذُكِــرَ لِي عَنْ فَــكَانَ الْأحََْ
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مُ  ــاَّ ــاَ الْحَ ــةٌ، كَ ــا أُثَاثَ ــعٌ، وَاحِدَتُهَ ــوَ جَْ هُ
ــحَابُ جَْــعٌ  ــا حََّامَــةٌ. وَالسَّ جَْــعٌ وَاحِدَتُهَ
ــهُ  اءُ فَإنَِّ ــرَّ ــا الْفَ ــحَابَةٌ. وَأَمَّ ــا سَ وَاحِدَتُهَ
كَانَ يَقُــولُ: لَا وَاحِــدَ لَــهُ، كَــاَ أَنَّ الْمَتَــاعَ 
ــعُ  مَ ــرَبُ تَْ ــالَ: وَالْعَ ــهُ. قَ ــدَ لَ لَا وَاحِ
ــالَ:  ــعٌ. قَ ــعَ، وَمُتَ ــةً، وَأَمَاتيِ ــاعَ: أَمْتعَِ الْمَتَ
ــةُ  ــتُ: ثَاَثَ ــاثَ لَقُلْ ــتُ الْأثََ ــوْ جََعْ وَلَ
ــةٍ وَأُثُــثٍ.(23. ولا أرى مســوّغاً لذكــر  آثَّ
ــتراض؛  ــه الاع ــب في توجي ــم الراغ اس
وكان  خافيّــة،  المســألة  دامــت  مــا 
الأجــدر بالســمين أن يعــرض الرأيــين، 
ــذي  ــرأي ال ــى ال ــل ع ــم يحم ــن ث وم
ــب  ــه، والغري ــر في ــادة النظ ــي إع ينبغ
أن الســمين يذكــر رأي الفــراء في جعــه 
ــي  ــذا يعن ــه، وه ــر إلي ــر أن يش ــن غ م
ــل  ــة، ب ــردود غــر ذاتيّ أن مرتكــزات ال

ــة. ــي اقتنائيّ ه
إلى 	  الحلبــي  الســمين  اســتند 

القيــاس في ردّ كام الراغــب الأصفهاني 
ــو  ــاركة، وه ــر للمش ــل آج ــا جع عندم
يعقــد مقارنــة بــين أجَــر وآجَــر في قوله: 
)والفــرق بينهــا أنّ أجرتــه يقــال إذا 
اعتــر فعــل أحدهمــا، وآجرتــه يقــال إذا 
ــان إلى  ــا يرجع ــا، وكاهم ــر فعاهم اعت
معنــى واحــد، يقــال: آجــره الله وأجــره 
ــل أو  ــى فاع ــل بمعن ــر فعي الله. والأج

مُفاعِــل(24. وهــذا الفــرق غــر تــامّ عند 
ــى  ــاركة معن ــي؛ لأنّ المش ــمين الحلب الس
تؤديــه صيغــة فاعــل، وآجــر زنــة أفعــل 
لا فاعــل، والدليــل عــى ذلــك القيــاس 
التصريفــي، فأفعــل مضارعــه يُفْعِــل 
ومصــدره الإفعــال، وفاعــل يُفاعِــل 
ــيء  ــال، ومج ــة والفِعَ ــدره المفاعل ومص
ــر،  ــر لا يُؤاجِ ــى يُؤجِ ــر ع ــارع آج مض
ومصــدره عــى الإيجــار لا المؤاجــرة 
والإجــار، مثــل آمــن يُؤمِــن إيانــاً. ولا 
يكــون فعيــل بمعنــى المفاعــل إلّا إذا 
كان بمعنــى المشــاركة25. وفي الحقيقــة 
أنّ القيــاس الــذي يتكــئ عليــه الســمين 
ــن  ــتفاد م ــو المس ــب ه في ردّ كام الراغ
ظاهــر الصيغــة بذاتهــا بمعــزل عــن 
ــرق  ــد تط ــا لفــظ آجــر فق ــادّة. أمّ الم
إليــه العلــاء مــن أصحــاب المعجــات، 
وذكــروا مــا يجــوز فيــه مــن أوجــه 
اعتــاداً عــى المعنــى والتصريــف، ففــي 
إيجــاراً  مملوكــي  )وآجــرتُ  العــين: 
فهــو مُؤجــر(26. والتصريــف الــذي 
ــه  ــد أنّ ــا، يؤك ــاس، هن ــه القي ــود إلي يق
أورد  المحكــم  وفي  فاعــل.  لا  أفعــل 
ــره  ــوك يأج ــر الممل ــيده: )وأج ــن س اب
أجــراً، وآجــره إيجــاراً ومؤاجــرة...
مؤاجــرة:  نفســها  البغــي  وآجــرت 
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وفيــا  بأجــر(27.  نفســها  أباحــت 
أورده يحتمــل المبنــى الأمريــن أفعــل 
ــدري،  ــور المص ــده الظه ــل، ويؤي وفاع
ــال،  ــل وفع ــل: مفاع ــاس في فاع فالقي
آجــر  ومصــدر  إفعــال.  أفعــل:  وفي 
مــرّة إفعــال وأخــرى مفاعلــة، والمعنــى 
ــري  ــره الزمخ ــا ذك ــب. ومم ــا قري بينه
في هــذا المجــال: )وهــو مؤجــر ولا تقــل 
مؤاجــر فإنــه خطــأ وقبيــح، وليــس آجر 
هــذا فاعــل ولكــن أفعــل، وإنــا الــذي 
الأجــر  آجــر  قولــك:  فاعــل  هــو 
ــه،  ــاهره وعاوم ــك ش ــرة، كقول مؤاج
وكــا يقــال: عاملــه وعاقــده. وتقــول: 
ــرة(28.  ــاه الآج ــرة، فأعط ــب الأج طل
أَجَــرَه  )وَقَــدْ  العــرب:  لســان  وفي 
ــرَه اللهَُّ  ــراً وآجَ ــرُه أَجْ ــرُه ويأْجِ اللهَُّ يأْجُ
إيِجــاراً... وَفِي حَدِيــثِ أُم سَــلَمَةَ: آجَرَني 
اللهَُّ فِي مُصِيبَتـِـي وأَخْلــف لِي خَــرْاً مِنهَْــا؛ 
آجَــرَه يُؤْجِــرُه إذِا أَثابــه وأَعطــاه الأجَــر 
يأْجُــرُه  المملــوكَ  وأَجَــرَ  وَالْجـَـزَاءَ... 
ــرُهُ  ــرُهُ، يُؤَجِ ــوَ مأْجــور، وَآجِ أَجــراً، فَهُ
إيِجــاراً ومؤاجَــرَةً، وكلٌّ حسَــنٌ مِــنْ 
كَاَمِ الْعَــرَبِ؛ وَآجَــرْتُ عَبْــدِي أُوجِــرُه 
إيِجــاراً، فَهُــوَ مُؤْجَــرٌ... وآجــرتِ الأمََــةُ 
ــال  ــرَةً(29. واحت ــها مؤاجَ ــةُ نفسَ البَغِيَّ
ــور  ــن منظ ــا أورده اب ــين وارد في البنائ

مــن جهــات التصريــف، ولكــن يمكــن 
ــع  ــاء م ــل( ج ــاء )أفع ــم أنّ البن أن نفه
ســياق آجــره الله، والبنــاء )فاعــل( جــاء 
مــع آجــرت البغــي، واحتمــل الاثنــين 
ــى  ــوك. ولهــذا المبن ــع آجــرت الممل م
حضــور في المتــون الصرفيّــة، فهــو عنــد 
ابــن الحاجــب زنــة فاعــل، وفيــه يقــول: 
)والهمزتــان في كلمــة إن ســكنت الثّانيــة 
 ـ )آدم( و )أيــت( و  وجــب قلبهــا، كـ
ــه  ــه؛ لأنّ ــر( من ــس )آج ــن(، ولي )أوتم
ــا  ــوت يؤاجــر، وممّ فاعــل لا أفعــل؛ لثب

ــارب[: ــن المتق ــه ]م ــه في قلت
دللت ثاثا عى أنّ يؤج  

                        ر لا يستقيم مضارع آجر
)فعالة( جاء و )الافعال( عزّ 

                 وصحّة )آجر( تمنع )آجر((30
وقــد أثــار هــذا القــول من ابــن الحاجب 
ــذا  ــه، فه ــوا علي ــاء، فحمل ــض العل بع
الــرضي يرفــض مــا يــراه ابــن الحاجــب 
في توجيــه الصيغــة معتمــدا في ذلــك 
عــى مــا تذكــره المعجــات كالعــين 
وأســاس اللغــة، وقــد خلــص إلى أنّ 
آجــر المتعــدي إلى اثنــين في آجرتــك 
وآجــر  الإفعــال،  بــاب  مــن  الــدار 
ــر  ــرت الأج ــد في آج ــدي إلى واح المتع
ــه  ــدت مع ــة أي عق ــاب المفاعل ــن ب م
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عقــد الإجــارة31. وهــذا التفريــق ينظــر 
إلى المعنــى والوظيفــة النحويّــة. وكان 
ــب إلى  ــترآبادي يذه ــن الاس ــن الدي رك
أنّــه مشــترك بــين فاعــل وبــين أفعــل32، 
ــوي،  ــوروث اللغ ــك الم ــتدعى لذل واس
ــيده،  ــن س ــاع واب ــن القطّ ــر رأي اب فذك
ــاب  ــاع في كت ــن القط ــى اب ــاً: )حك قائ
الأفعــال مــن كتــاب الأبنيــة أنــه يقــال: 
يؤجــره،  وآجــره  أجــرا،  الله  آجــره 
ــه  ــر، وآجرت ــوك والأج ــرت الممل وأج

ــره. ــه أج ــره: أعطيت اؤج
وهــو ظاهــر في أن آجــر بالمعنــى المذكور 
ــون  ــر لا يك ــل؛ لأن يؤج ــل لا فاع أفع
ــرت  ــا آج ــل. وأم ــر أفع ــا لغ مضارع
ــان،  ــه لغت ــا ففي ــة ونحوهم ــدار والداب ال
إحداهمــا: أنــه فاعــل، ]والمضــارع منــه[ 
يؤاجــر، والأخــرى: أفعــل، والمضــارع 
ــول  ــه ق ــدل علي ــذي ي ــر. وال ــه يؤج من
المــرأة  وآجــرت  المحكــم:  صاحــب 
ــارا؛ أي:  ــرة وإيج ــها مؤاج ــي نفس البغ
أباحتهــا بأجــرة. فهــذا مــن قبيــل: 
لــه  أنــه جــاء  الــدار، مــع  آجــرت 
ــل،  ــدر فاع ــرة مص ــدران، فالمؤاج مص

ــل(33. ــدر أفع ــار مص والإيج
ــذ  ــا أخ ــألة فيه ــدو أن المس ــذي يب  وال
ــذا  ــين، وه ــل الاثن ــى يحتم وردّ، والمبن

متقــوّم  معــرفي  لــه ســند  الاحتــال 
بالنقــل الــذي يركــن إليــه أهــل اللغــة، 
ــمين  ــه الس ــترض ب ــا اع ــوّغ لم ولا مس
الحلبــي عــى الراغــب، وكان الحــري بــه 
أن يســتعرض المســألة، ويشــخّص محــلّ 

ــين. ــين التوجيه ــزاع ب الن
التــي اســتند 	  مــن الأســس 

ــول  ــى ق ــه ع ــاس اعتراض ــا إلى القي فيه
الراغــب في جــع إنــيّ عــى أنــاسّي34، 
فالجمــع أنــاسّي مفــرده إنســان فعــان، 
فعالــين،  زنــة  أناســين  والأصــل 
فأبدلــت النــون يــاء وأدغمــت مــع 
ــع  ــين ج ــنّ في طراي ــل طراي ــاء، مث الي
ــدرّ  ــان35. وقــد حــرّر المســألة في ال طري
المصــون قائــاً: )وَأَنَــاسِيَّ فيــه وجهــان، 
ســيبويه  مذهــبُ  وهــو  أحدهمــا: 
ــان  ــلُ: إنس ــان. والأص ــعُ إنس ــه ج أنَّ
ــاءً وأُدْغــم  ــتِ النــونُ ي وأنَاســين، فَأُبْدِلَ
ظِرْبــانِ  ونحــوَ  قبلَهــا،  اليــاءُ  فيهــا 
ــراء  ــولُ الف ــو ق ــاني: وه . والث ــرابِيّ وظَ
. وفيه  ــاج أنــه جــع إنْــيِّ والمــرد والزجَّ
نظــرٌ لأنَّ فَعــالِيّ إنــا يكــونُ جعــاً لمـِـا فيه 
يــاءٌ مشــددةٌ لا تــدلُّ عــى نَسَــبٍ نحــو: 
كُــرْسِيّ وكَــرَاسّي. فلــو أُريــد بـــ كــرسّي 
النســبُ لم يَجُــزْ جعُــه عــى كــراسّي. 
أَنْ يُقــالَ: إن اليــاءَ في إنِْــيِ  ويَبْعُــدُ 
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ــعَ  مَ ــه أَنْ يُجْ ــبِ وكان حقُّ ــت للنس ليس
ــي  ــة في الُمهَلَّب ــو: مَهالب ــية نح ــى أَناسِ ع
ــره  ــا ذك ــي.(36. وم ــة في الأزَْرق وأَزارِق
الســمين هنــا يؤكّــد أن المســألة خافيّــة، 
ــار  ــو ج ــل ه ــب ب ــا الراغ ــرد به ولم ينف
عــى رأي الفــراء والمــرد والزجــاج، 
وإذا كان ردّه متقوّمــاً بالقيــاس، فيمكــن 
ــاع؛ إذ ورد  ــى الس ــاً ع ــل توجيه الحم
ــب  ــاء النس ــوم بي ــي المخت ــع الثاث ج
شــذوذا عــى فعــالّي كــا في مهــريّ 
ــورداً في  ــون م ــك يك ــارِي37ّ، وبذل مه
ــي  ــارة الحلب ــت عب ــو كان ــه. ول التوجي
ــاس،  ــس بقي ــه لي ــع أنّ ــذا الجم ــن ه ع
لــكان أتــمّ في تحقيــق المســألة. أمّــا قولــه 
ــع  ــه أن يُجم ــيّ: »وكان حقّ ــع إن في ج
عــى أناســية«، فهــذا الجمــع يكــون 
لإنــيّ وإنســان كــا يــرى الأزهــري38، 
وهــذا يعــزّز الصلــة بــين اللفظــين، 
فيمكــن أن يكــون أنــاسي جعــا لإنــي 
ــري  ــره الجوه ــا ذك ــذا م ــان. وه وإنس
الواحــد  البَــرَ،  )الِإنْــسُ:  بقولــه: 
بالتحريــك،  أيضــاً  وأَنَــيٌِّ  إنْــيٌِّ 
. وإنْ شــئتَ جعلتــه  والجمــع أَنــاسِيٌّ
، فتكــون اليــاء  إنســاناً ثــم جََعَتــهُ أَنــاسِيَّ
ــالى:  ــال الله تع ــون. وق ــن الن ــاً م عوض
ــية،  ــك الأناس ــرا«. وكذل ــاسي كث »وأن

مثــل الصيارفــة والصياقلــة(39.
ــا 	  ــد فيه ــي نج ــوارد الت ــن الم م

ــره  ــا يذك ــال م ــع في قب ــمين يق رأي الس
ــه صرفي، مــن غــر  الراغــب مــن توجي
ــه  ــب، قول ــة أو تصوي ــر إلى تخطئ أن يش
في مصــدر تخلّــف خِافــة40، وقــول 
الســمين في هــذا: ) قلــت: حــقّ مصــدر 
ــة، وهــو خالــف  ــفَ خَافَ ــفَ وخَلَ تخلّ
الســمين  وهنــا  أحــق(41،  رديء  أي 
ــح  ــى تصحي ــوي ع ــاً، ينط ــى رأي يتبنّ
مســار مــا ذهــب إليــه الراغــب، بقولــه 
»وحــقّ مصــدر تخلّــف«، محيــاً بذلــك 
ــث إنّ  ــن حي ــاري، م ــد المعي ــى البع ع
يــؤدّي  فيــا  تُســتعمل  كلمــة الحــق 
مفهــوم القيــاس. وفي هــذا نظــر؛ إذ 
المعــروف إنّ حــقّ مصــدر الخــاسي 
ذلــك  وفي  )تفعيــل(،  هــو  )تفعّــل( 
يقــول ســيبويه: )وأمــا مصــدر تَفَعّلــتُ 
ــا  ــع م ــه بجمي ــاءوا في ــل، ج ــه التفعُّ فإن
ــه  ــين لأن ــوا الع ــل، وضم ــاء في تَفَعَّ ج
ليــس في الــكام اســم عــى تفعــلٍ، 
ولم يلحقــوا اليــاء فيلتبــس بمصــدر 
فعلــت، ولا غــر اليــاء لأنــه أكثــر مــن 
ــن  ــاً م ــادة عوض ــوا الزي ــت، فجعل فعل
ذلــك. مــن ذلــك قولــك: تكلمــت 
تقــولاً.(42، ومــن  تكلــاً، وتقولــت 
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ــك،  ــوا إلى ذل ــن ذهب ــن، الذي المعاصري
ــر؛ إذ أورده  ــار عم ــد مخت ــور أح الدكت
ــفَ  ــفَ/ تخلَّ ــه: )تخلَّ ــه، بقول في معجم
فًــا، فهــو  ــف، تخلُّ ــفَ في يتخلَّ عــن/ تخلَّ
لــف عنــه(43.  ــف، والمفعــول مُتخَّ مُتخلِّ
ــل،  ــدر تفعّ ــاس في مص ــو القي ــذا ه وه
الســمين  بــه  نعــت  لمــا  مســوغ  ولا 

ــقّ. ــه بالح توجيه
ــي 	  ــرى الت ــائل الأخ ــن المس م

نجــد الســمين يرتكــز، فيهــا، عــى 
ــب؛  ــول الراغ ــب ق ــاس في تصوي القي
ــيد،  ــد ورش ــي راش ــن كلمت ــه ع حديث
ــم:  ــال بعضه ــب: ).. وق ــول الراغ يق
فــإنّ  شْــدِ،  الرُّ مــن  أخــصُّ  شَــدُ  الرَّ
الدنيويّــة  الأمــور  في  يُقــال  شْــدَ  الرُّ
ــد يُقــال في الأمــور  ــة، والرشَّ والأخرويّ
ــة لا غــر. والراشــد والرشــيد  الأخرويّ
يُقــال فيهــا جيعــاً(44. وقــد ســلط 
الســمين الضــوء عــى العبــارة الأخــرة، 
ــال  ــيد مث ــواب أنّ الرش ــال: )والص فق
ــا  ــا. وأمّ ــون له ــوز أن يك ــة، فيج مبالغ
ــد  ــن رش ــيء م ــه ألّا يج ــد فقياس راش
قياســه  بــل  قــاصر،  لأنّــه  بالكــر 
فَعِــلَ، كفَــرِحَ(45. الأســاس المعــرفي 
الــذي بنــى عليــه الســمين في بنــاء اســم 
الفاعــل مــن فَعِــل القــاصر يعتمــد 

ــاء  ــه في بن ــو الوج ــاس، وه ــى القي ع
ــات  ــض الكل ــت بع ــدة، وإن كان القاع
ــلِمَ  ــاس كـــ سَ ــذا القي ــن ه ــة ع خارج

ومَــرِضَ وسَــخِطَ ووَهِــمَ.
التأمــل   ولكــن ثمّــة مــا يســتدعي 
والنظــر فيــا اعــترض بــه الســمين 
عنــد  الحديــث  فســياق  الحلبــيّ، 
جيعــاً«  »فيهــا  عبــارة  في  الراغــب 
متّصــل بمجــال اســتعال اللفظتــين، 
ــر  ــق التعب ــرة، فنس ــا والآخ أي في الدني
و  »يُقــال«،  لفــظ:  ذكــر  إذ  واحــد، 
»في«، والمجــال، في الاســتعال لمبنيــي 
شَــد، مخصــص بأمريــن  شْــد والرَّ الرُّ
ــر  ــث بذك ــل الحدي ــد اتّص ــر، وق لا غ
صورتــين أخريــين لهــذه المــادّة معطوفــة 
في الاســتعال عــى المجالــين المتقدّمــين. 
ولم يكــن كام الراغــب عــى الاشــتقاق 
الســمين  ينــدب  حتّــى  والصياغــة 
ــن  ــث ع ــم، فالحدي ــح والتقوي للتصحي
الاشــتقاق  لا  والاســتعال  التــداول 
والبنــاء، والقرينــة في ذلــك واضحــة 

ــدّاً.  ج
عــى 	  المرتكــز  يُبنــى  وقــد 

الكثــرة كــا في توجيــه الأولى في بنــاء 
لمــا  )وهــو  الراغــب:  فقــال  دِفْء، 
ــمين:  ــول الس ــك يق ــدْفِيء(46، وفي ذل يُ
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بــه مــن  )الــدفء: اســم لمــا يدفــأ 
ــدفء عــا  ــرد... وعــر الراغــب بال ال
ــلٍ، والأولى  ــى فاع ــا بمعن ــئ، فع يدف
ــى  ــر بمعن ــاً كث ــإن فع ــه؛ ف ــا قدمت م
المفعــول نحــو ذبــحٍ وطحــنٍ(47. وهنــا 
جعــل  في  الأولويــة  يــرى  الســمين 
ــه، ولا  ــل ب ــا يُفع ــى م ــدل ع ــى ي المبن
ــذي  ــين، فال ــين الاثن ــرق ب ــر ف أرى كب
ــد في  ــا واح ــه مآله ــأ ب ــا يُدف ــئ وم يُدفِ
ــون  ــور الأوّل تك ــي الظه ــة، فف الدلال
آليّــة،  الثــاني  وفي  مجازيــة،  النســبة 
ــك،  ــة في ذل ــام واضح ــات الأع وكل
ــكُ،  ــا يُدْفئُِ فْءُ: م ــدِّ ــين: )وال ــي الع فف
وثــوب دفيء أي مــدفىء(48، والنســبة 
هنــا مجازيّــة. وقــال الفــراء في قولــه 
ــا  ــو م ــا دفء«: )وه ــم فيه ــالى: » لك تع
ينتفــع بــه مــن أوبارهــا(49، وظهــوره في 
أداة الــدفء واضــح. والمعنــى نفســه في 
ــل  ــاجُ الِإب فْءُ: نتِ ــدِّ ــوان الأدب: )ال دي
فءُ:  ــدِّ ــه، وال ــعُ ب ــا يُنتََفَ ــا، وم وأَلبانُه
ــخُونةُ(50.  وقــد جــع الجوهــري  السُّ
ــاجُ  فْءُ: نتِ ــدِّ ــال: )ال ــين، فق ــين الاثن ب
ــا.  ــه منه ــعُ ب ــا يُنتَْفَ ــا، وم ــل وألبانُه الإب
قــال الله تعــالى: )ولكــم فيهــا دفء( ... 
فْءُ أيضــاً: الســخونَةُ، تقــول منــه  والــدِّ
دَفـِـئٌ الرجُــلُ دَفــاءَةً، مثــل كَــرِهَ كراهــةً، 

وكذلــك: دَفـِـئَ دَفَــأً، مثــل ظَمِــئَ ظَمَــأً، 
وهــو:  بالكــر  الــدفء  والاســم: 
ــة  ــك(51. فالأولويّ ــذي يدفئ ــئ ال الش
التــي يذكرهــا الســمين يبــوح بهــا معنى 
داعــي  ولا  بالتــازم،  نفســه  اللفــظ 
للوقــوف عــى كام الراغــب مــن أجــل 
ــح  ــين واض ــة، وكام اللغوي ــذه النكت ه

ــراد. ــد الم ــدّا في تحدي ج
القيــاس 	  مرتكــزات  ومــن 

ــب  ــى كام الراغ ــه ع ــد تعليق ــا نج م
ــول:  ــرَاد، إذ يق ــى قُ ــرْدان ع ــع قِ في ج
)وهــو جــع قــردانٍ، كــذا قــال الراغب، 
والظاهــر العكــس، أعنــي أن تكــون 
ــع  ــانٍ ج ــو غل ــرادٍ، نح ــع ق ــردانٌ ج ق
غــامٍ، وغربــانٍ جــع غــراب(52. وهنــا 
ــول:  ــب ويق ــمين رأي الراغ ــورد الس يُ
القيــاس  وكأنّ  العكــس،  الظاهــر 
ــة  ــذه التفات ــغ، وه ــس الصي ــن بعك كائ
كــا  الراغــب  كام  كان  لــو  جيلــة، 
ينقلــه الســمين، والصحيــح أنّ الســمين 
ــه  ــمّ فتوجيه ــن ثَ ــل، وم ــم في النق متوه
قائــم عــى فرضيّــة الادِّعــاء، وهــو 
ــى  ــارٍ ع ــب ج ــول الراغ ــامّ؛ فق ــر ت غ
المشــهور الــذي ذكــره العلــاء، وحقيقــة 
قِــرْدَانٌ(53،  جَْعُــهُ:  )والقُــرَادُ  قولــه: 
ــة  ــاس في صيغ ــرى القي ــذا ج ــى ه وع
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فُعــال عــى فعِْــان، قــال ســيبويه: 
)وأمــا مــا كان فُعَــالاً فإنــه في بنــاء 
أدنــى العــدد بمنزلــة فعِــالٍ؛ لأنــه ليــس 
ــم. وذلــك  بينهــا شيء إلاَّ الكــر والضُّ
وخــراجٌ  وأغربــةٌ،  غــرابٌ  قولــك: 
وأخرجــةٌ، وبغــاثٌ وأبغثــةٌ. فــإذا أردت 
بنــاء أكثــر العــدد كرّتــه عــى فعِــانٍ، 
وغِربــانٌ،  غُــرابٌ  قولــك:  وذلــك 
ــانٌ،  ــاثٌ وبغِث ــانٌ، وبُغ ــراجٌ وخِرج وخُ
ــذا  ــر ه ــد ذك ــانٌ(54، وق ــامٌ وغِل وغُ
الجمــع الخليــل55، والأزهــري56، وابــن 

ســيده57، والجوهــري58.
المادّة اللغويّة أو الجذر اللغوي

بنــى  التــي  المهمّــة  المرتكــزات  مــن 
ــب  ــى الراغ ــمين ردوده ع ــا الس عليه
هــي المــادّة اللغويّــة أو الجــذر اللغــوي، 
التــي  الأساســيّة  الوحــدات  وهــي 
ــي،  ــه الداخ ــم نظام ــا المعج ــى عليه يُبن
ــتمدُّ  ــه يس ــى كثرت ــربي ع ــكام الع فال
أصولــه مــن تلــك الوحــدات التــي يُعرّ 
ــروف  ــي ح ــة، وه ــواد اللغويّ ــا بالم عنه
ــدة  ــردات عدي ــة لمف ــل هويّ ــة تمثّ مقطّع
تلتقــي معهــا في الحــروف الأصــول 
التــي تبقــى ثابتــة في تصريــف الكلمــة، 
ومــن قبــل أشــار الثانينــي إلى هــذه 
ــف،  ــوم التصري ــد مفه ــرة  في تحدي الفك

النحــو  فِي  )والتصـــريف  يقــول:  إذ 
والتصـــرف فيــه: هــو أن تــأتي إلَِى مثــال 
ــه  ــتق من ــول فتش ــروف الأص ــن الح م
بزيــادة أو نقــص أمثلــة مختلفــة يــدل كل 
ــهِ  ــدل عَلَيْ ــى لا ي ــىَ معن ــا عَ ــال منه مث
ــأتي إلَِى  ــال ذلــك أن ت ــال الآخــر. مث المث
مثــال »ض ر ب«، فــإن اشــتققت منهــا 
ــرب«، وإن  ــت: »ضـ ــياً قل ــاً ماضـ فع
ــت:  ــتقباً قل ــاً مس ــه فع ــتققت من اش
ــراً  ــه أم ــتققت من ــرب«، وإن اش »يَضـ
ــه  قلــت: »اضـــرب«، وإن اشــتققت من
نهياً قلت: »لا تضـــرب«، وإن اشــتققت 
منه مصدراً قلت ضـــرباً ومضـــرباً، وإن 
اشــتققت منــه اســاً للزمــان أو للمــكان 
اللذيــن يُوقــع فيهــا الفعــل قلــت: 
»مَضـــرباً« وإن اشــتققت منــه اســم 
الفاعــل قلت »ضــارب«، وإن اشــتققت 
منــه اســم المفعــول قلت: »مضـــروب«، 
ــىَ  ــدل عَ ــالاً لي ــه مث ــتققت من وإن اش
ــربَ«،  ــت »ضـ ــر قل ــر و التكري التكث
وإن اشــتققت منــه مثــالاً للمفعــول 
ــذِي لم يذكــر فاعلــه قلت: »ضـــرب«،  الَّ
ــىَ  ــدلّ عَ ــالاً لي ــه مث ــتققت من ــإن اش ف
اســتدعائه الفعــل قلت: »استضـــرب«، 
وإن أردت أنــه فَعَــل مــن الضـــرب مثل 
مــا فُعِــل بــه عَــىَ جهــة المقابلــة قلــت: 
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ــه  ــإن أردت أنّ ــراً، ف ــد عم ــارب زي ض
فَعَــل الضـــرب في  نفســه مــع اختــاج 
وحركــة قلــت: »اضطــرب« فقــد رأيت 
كيــف تصـــرفت فِي المثــال الواحــد بــإن 
ــرة  ــة الكث ــذه الأمثل ــه ه ــتققت من اش
ــى  ــىَ معن ــا عَ ــاء منه ــكل بن ــت ب ودلل
هُــوَ  فهــذا  الآخــر،  عَلَيْــهِ  يــدل  لا 
التصـــريف فِي الــكام والتصـــرّف فيه« 
ــا  ــي يفرزه ــدّدة الت ــور المتع )59(. والص

تحكمهــا  الواحــد  اللغــوي  الجــذر 
ــدأ  عاقــة الأصــل بالفــرع في ضــوء مب
الاشــتقاق، كــا يتّضــح مــن النــصّ 
ــن  ــروف، وإن لم تك ــذه الح ــابق، فه الس
لفظــاً مســتعماً، تبــوح بالأصــل الــذي 
ترجــع إليــه الألفــاظ جيعهــا، قبــل 
ــف  ــوارض التصري ــا ع ــرأ عليه أن تط
كالزيــادة والحــذف والإعــال والإبدال 
ــران،  ــذان الأم ــا. وه ــام وغره والإدغ
أعنــي الاشــتقاق والتصريــف، مفيــدان 
ــة  ــذور اللغويّ ــين الج ــز ب ــدّاً في التميي ج
في  كــا  حروفهــا،  تتقــارب  التــي 
الجذريــن )ع ص ا( و)ع ص ى(، و)ق 
تكــن  ولم  و ل( و)ق ي ل( وغرهــا. 
هــذه الجــذور اللغويّــة وليــدة الاجتهــاد 
ــى  ــة ع ــي مبنيّ ــل ه ــان، ب والاستحس
حصيفــة،  ومبــادئ  رصينــة  أســس 

بإيجــاد  العلــاء  مقاربــات  مثّلتهــا 
ــتقاق  ــرق الاش ــة وطُ ــات المعنويّ العاق
ــود  ــدم وج ــف، ولا نع ــة التصري وأدلّ
ــض  ــات بع ــد مرجعي ــاف في تحدي خ
ــا  ــدا إليه ــل قائ ــا دام الدلي ــاظ م الألف
ــة  ــوي لكلم ــذر اللغ ــد الج ــا في تحدي ك
شــيطان ومدينــة ومــكان زيتــون ورمّان 
ــتدلالي  ــاره الاس ــكلّ مس ــا، ول وغره
مــوارد  وفي  الجــذر.  إلى  الرجــوع  في 
ــح  ــذران، يتّض ــة ج ــون للكلم ــد يك ق
ــرض  ــي تع ــف الت ــات التصري ــن جه م
للكلمــة، كــا في ســنة التــي قيــل في 
جعهــا ســنوات وســنهات، وشــفة التي 
قيــل في النســب إليها شــفوِيّ وشــفهِيّ، 
ودم التــي قيــل في تثنيتهــا دمــان ودميــان 
ودمــوان، وغرهــا. وكان لهــذا الخــاف 
ــراء  ــن الث ــف ع ــز في الكش ــره المميّ أث
العلمــي وتوســع مديــات المعرفــة التــي 
ينتجهــا اللغويــون في بســط طروحاتهــم 
الاســتدلاليّة،  ومقارباتهــم  الفكريّــة 
مــا  الخــاف  هــذا  تلّيــات  ومــن 
نجــده مــن ردود الســمين الحلبــي عــى 

ــا: ــاني، ومنه ــب الأصفه الراغ
ــذر 	  ــى الج ــمين ع ــز الس ارتك

إذ  الراغــب،  الــردّ عــى  اللغــويّ في 
جعــل قولــه:) وَهُــوَ يُجِــرُ وَلَا يُجَــارُ 
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عَلَيْــهِ( المؤمنــون 88، في ضمــن حديثــه 
عــن مــادّة أجــر، وفي ذلــك يقــول 
الســمين: )وقولُــه: )وهــو يجــرُ ولا 
ة  يُجــارُ عليــه( ليــسَ مــن هــذهِ المــادَّ
ــا في  ــن معناه ــا ولا م ــنُ فيه ــي نح الت
ة »جَــوَرَ«.  شيءٍ البتَّــةَ، بــل مــن مــادَّ
تيــكَ(60.  ة  مــادَّ في  ذكرَهــا  ولذلــك 
وبمعاينــة متــن الراغــب، ومــا ذكــره في 
ــى،  ــاف المدّع ــد خ ــادّة )أ ج ر(، نج م
فــا أثــر لهــذه الآيــة في الجــذر المذكــر، 
ر(61.  و  أورده في جــذر )ج  إنّــه  بــل 
ــب في  ــه الراغ ــا طرح ــب أنّ م والعجي
هــذه المــادّة ذكــر جلّــه الســمين الحلبــي 
أنّ  يعنــي  وهــذا  نفســها.  المــادّة  في 
ــه  ــر، وأنّ ــه الأم ــس علي ــب لم يلتب الراغ
ذكــر اللفــظ في موقعــه المناســب الــذي 

العلــاء62. أورده 
ــذا 	  ــرى له ــور الأخ ــن الص وم

المرتكــز مــا نجــده في عــدم تحســين رأي 
ــره  ــار في أم ــل: ح ــذي جع ــب ال الراغ
بمعنــى تحــرّ، في مــادّة حــور لا حــر63. 
في  أوردهــا  الراغــب  أنّ  والصحيــح 
المادّتــين )ح و ر( و)ح ي ر(64، ومــن 
خــال الرجــوع إلى أصحــاب المعجات 
وجــدت الكثــر منهــم يفصلــون بينها، 
ــن  ــر م ــرة والتح ــل الح ــل جع فالخلي

ــن  ــري66، واب ــه والجوه ــر65، ومثل ح
وابــن  ســيده68،  وابــن  فــارس67، 
ــري  ــا الأزه ــين جعله ــور69. في ح منظ
معــا في مــادة واحــدة70، وكــذا ابــن 
القوطيّــة71. والغريــب أنّ الســمين لا 
ــار  ــل ح ــب في جع ــول الراغ ــن ق يُحسّ
في أمــره، في ضمــن الجــذر )ح و ر(: 
ــذر )ح  ــه إلى ج ــرّ، ويرجع ــى تح بمعن
نجــده  الجذريــن  لــوازم  وفي  ر(.  ي 
يجعــل معنــى الــتردّد حاضـــراً فيهــا، إذ 
ــاء  ــار الم ــذر )ح و ر(: )وح ــول في ج يق
في الغديــر: تــردّد... »ونعــوذ بــالله مــن 
ــوَر بعــد الكَــوَر« أيــس مــن الــتردّد  الحَ
في الأمــر بعــد المــي فيــه(72، وقــال في 
الجــذر) ح ي ر(: )الحائــر والحــران: 
ــتردّد  ــو الم ــره، وه ــدي لأم ــذي لا يهت ال
الفكــر المتشــعّب الــرأي... والحائــر 
ــاء(73،  ــه الم ــرّ في ــذي يتح ــع ال الموض
ــى  ــترض ع ــذي يع ــت ال ــو في الوق فه
لا  حيــث  مــن  يذهــب،  الراغــب، 
يشــعر، إلى جعــل المعنــى ظاهــراً في 
المادّتــين. ومــن ثــمّ نقــول: لا قيمــة 
ــل في  ــه مــن دلي ــز علي ــا ارتك ــة لم معرفيّ

ــواه. ــين وس التحس
وقــد اعتمــد الســمين عــى 	 

عــى  الاعــتراض  في  المرتكــز  هــذا 
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ــال في  ــة مِحَ ــل كلم ــذي جع ــب ال الراغ
ــالِ(  ــدِيدُ الْمحَِ ــوَ شَ ــالى: )وَهُ ــه تع قول
الرعــد 13، في مــادة )ح و ل(، إذ يقول: 
ــل في وصفــه  ــال الراغــب: ولهــذا قي )ق
تعــالى: )وهــو شــديد المحــال( ]الرعــد: 
13[ أي الوصــول في خفيــة مــن النــاس 
إلى مــا فيــه حكمــة. وعــى هــذا النحــو 
وصــف المكــر والكيــد، لا عــى الوجــه 
المذمــوم، تعــالى الله عــن القبيــح. قلــت: 
ــادة في شيء  ــذه الم ــن ه ــال م ــس المح لي
إنــا هــو مــن مــادة م ح ل(74. والراغــب 
ــان، أي  ــا وجه ــة  فيه ــر أنّ الكلم يذك
أن تكــون الميــم أصليّــة، وقيــل إنّهــا 
زائــدة75، والقــول بالزيــادة هــو المســوّغ 
ــة  ــر. وبمتابع ــذر الآخ ــا في الج في جعله
العلــاء نجــد أن الخليــل يجعلهــا في 
ــة:  ــن قتيب ــال اب ــذر)م ح ل(76، وق الج
)وأصــل المحِــال: الحيلــة. والحــول: 
ــل  ــع الخلي ــد تب ــن دري ــة(77  و اب الحيل
78، وردّ الأزهــري عــى مــن ادّعــى 

ــادّة)ح و  ــن م ــه م ــدة، وأنّ ــم زائ أنّ المي
ل(، بقولــه: )وَقَــالَ القتيبــي فِي قَــول 
عْــد: 13، 14(  الله جــلّ وعــزّ: ( )الرَّ
ــل  ــالَ وأص ــرِ قَ ــد الَمكْ ــدِيد الكي أَي شَ
المحَِــالِ الحيلــةُ وَأنْشــد قَــول ذِي الرمــة:

ولَبَّس بَين أقوامٍ فَكُلٌّ  
                    أَعْدَّ لَه الشَغَازِبَ والمحَِالا

ــال  ــل المحِ ــي أص ــول القتيب ــت وَقَ قل
الحيلــةُ غلــطٌ فاحِــشٌ، وَأَحْســبهُ توهــم 
ـَـا  أَن مِيــم الْمحَــال مِيــم مِفْعــل وَأَنهَّ
كَــاَ توهمــه؛  الْأمَــر  وَلَيْــسَ  زَائِــدَةٌ، 
ــة  ــات الثَّاَثَ ــن بَنَ ــاً إذِا كَانَ م لِأنَ مِفْع
ــوَاو وَالْيَــاء مثــل  ــيء بإِظِْهَــار الْ ــهُ يَجِ فَإنَِّ
والمحِْــوَر  والمجِْــول  والمـِـرْوَدُ  المـِـزْوَدُ 
والمزِْيَــلُ والمعِْــرَ وَمَــا شــاكلها، وَإذِا 
ــه  ــالٍ أولُ ــال فعَِ ــرْف عــى مِثَ ــت الْحَ رَأَيْ
ميــمٌ مكســورةٌ فَهِــيَ أَصْلِيَّــة، مثــل 
ــال  ــراس ومِح ــاك ومِ ــاد ومِ ــم مِه مِي
ــاب  ــراء فِي كت ــالَ الْف ــبههَا. وَقَ ــا أش وَمَ
يُقَــال  الُماحلــة،  المحَِــالُ  )المصــادر( 
فعلــت مِنـْـهُ مَحلَْــتُ أَمْحـَـلُ مَحـْـاً(79. 
وهــي عنــد ابــن ســيده مــن مــادّة)م ح 
ــا81ً.  ــري أيض ــذا رأي الزمخ ل(80، وه
وذكــر البيضــاوي الوجهــين بقولــه: 
)وَهُــوَ شَــدِيدُ الْمحِــالِ الماحلــة المكايــدة 
ــان إذا  ــان بف ــل ف ــن مح ــه، م لأعدائ
كايــده وعرضــه للهــاك، ومنــه تمحــل 
إذا تكلــف اســتعال الحيلــة، ولعــل 
ــل  ــط. وقي ــى القح ــل بمعن ــه المح أصل
فعــال مــن المحــل بمعنــى القــوة. وقيــل 
مفعــل مــن الحــول أو الحيلــة أعــل 
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ــرئ  ــه ق ــده أن ــاس ويعض ــر قي ــى غ ع
بفتــح الميــم عــى أنــه مفعــل مــن حــال 
يحــول إذا احتــال، ويجــوز أن يكــون 
ــوة  ــاً في الق ــون مث ــار فيك ــى الفق بمعن
والقــدرة كقولهــم: فســاعد الله أشــد 
ــو  ــان ه ــد.(82، وفي اللس ــاه أح وموس
ــمين  ــب أنّ الس ــن )م ح ل(83، والغري م
ــألة  ــا مس ــرّ أنّه ــره يق ــي في تفس الحلب
في  )]واختلفــوا  يقــول:  إذ  خافيّــة، 
ــةٌ  ــا أصلي ــى أنه ــور ع ــه[ : فالجمه ميم
مــن الَمحْــلِ وهــو الَمكْــرُ والكيــد، ووزنُه 
فعِــال كمِهــاد. وقــال القتبــي: إنــه مِــنَ 
ــن  ــكان م ــدةٌ، كم ــه مزي ــة، وميمُ الحيل
نـْـتُ. وقــد غلَّطه  الكــون، ثــم يقــال: تمكَّ
ــنَ  ــاً مِ ــو كان مِفْعَ ــال: ل ــري وق الأزه
ــوَل  ــزْوَد ومِحْ ــل: مِ ــرت مث ــة لظه الحيل
ــين  ــن المحدث ــن المفرّي ــوَر(84، وم ومِحْ
ــم وزيادتهــا85.  ــة المي مــن احتمــل أصال
ــي  ــائل الت ــن المس ــذا م ــى ه ــي ع وه
ــب في  ــن الغري ــان، ولك ــا وجه ــر له ذُك
ــم  ــأن المي ــل ب ــة لم يق ــن قتيب ــر أن اب الأم
زائــدة، وكلّ مــا في الأمــر أنّــه قــال 
وأصــل المحــال الحيلــة، ولعلــه أراد 
الأصــل في معنــاه ومدلولــه، وكثــر مــن 
ــول  ــة بمدل ــذه اللفظ ــوا ه ــاء قارب العل
الحيلــة، ومــن ذلــك مــا ورد في العــين: 

)والمحِــالُ: مــن الَمكِيــدة ورَوْم ذلــك 
بالِحيَــل(86، والمــروي عــن ابــن عبــاس 
ــة بمعنــى شــديد الحــول، وعــن  في الآي
ــر  ــة87، والظاه ــى الحيل ــه بمعن ــادة أنّ قت
أنّ هــذا يمثّــل مرجعيّــة ابــن قتيبــة 
فيــا تبنــاه مــن رأي. وفي الصحــاح: 
أور  وقــد  احتــال(88،  أي  ــلَ،  )وتَمحََّ
اق  زَّ الــرَّ عبــدُ  )وَقَــالَ  الأزهــري: 
ــة  ــديدُ الِحيلَ ــادَة ش ــن قَتَ ــرٍ عَ ــن مَعْم عَ
عَــن  عبيــد  أَبُــو  وروى  تَفْسِــره.  فِي 
حجــاج عَــن ابْــن جُرَيْــجٌ }وَهُــوَ شَــدِيدُ 
الْمحَِــالِ} أَي الحـَـوْل(89، وممــا قاربــه ابــن 
ــر  ــد وروم الْأمَ ــالُ: الكي ــيده: )والمحِ س
الفروزآبــادي  ولــدى  بالحيــل(90، 
المحَِــال )ككِتــابِ: الكَيْــدُ، ورَوْمُ الأمــرِ 
ــدْرَةُ،  ــرُ، والقُ ــرُ، والَمكْ ــلِ، والتَّدْب بالِحيَ
والعِقــابُ،  والعَــذابُ،  والِجــدالُ، 
والعَــداوَةُ، والُمعــاداةُ(91. وهــذا يعني أنّ 
مرجعيــات الفهــم عنــد بعــض اللغويين 
في  الدينــي  المــوروث  عــى  اتــكأت 
اســتنطاق المعنــى، وهذا جرّهــم إلى قرن 
المعنــى بالأصــل والاشــتقاق، ومــن ثــمّ 
أصبحــت الحيلــة مــن متعلقــات المعنــى 
في  الأجــدر  وكان  ل(،  ح  )م  مــادّة  في 
التحليــل اللغــوي ألا يجعــل المعنــى 
التفســري التوضيحــي هــو الأصــل 
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في الاعتــاد عــى الجــذر اللغــوي؛ إذ لا 
ــل  ــو الأص ــح ه ــون الموضِّ ــزم أن يك يل
ــح. ــوي للموضَّ ــذر اللغ ــد الج في تحدي

ومــن مواطــن الــرد القائــم 	 
ــن  ــده م ــا نج ــوي م ــذر اللغ ــى الج ع
معالجــة الراغــب للثاثــي الأجــوف 
بالــواو واليــاء معــاً، إذ جعــل )الزيــادة( 
ــتقاقي،  ــلك الاش ــزاد( في المس ــع )ال م
الحلبــي:  الســمين  يقــول  ذلــك  وفي 
)قــال الراغــب في هــذه المــادة: والــزاد: 
ــه في  ــاج إلي ــد عــى مــا يحت المدخــر الزائ
ــزاد. وهــذا  ــزود: أخــذ ال الوقــت. والت
ــة  ــل اللغ ــه أه ــا يفعل ــى م ــاءً ع ــه بن من
ــر، وإلا  ــتقاق الأك ــم الاش ــن ذكره م
ــد  ــواو، وق ــادة ذوات ال ــن م ــذه م فه
ذكرناهــا في بابهــا ولله الحمــد(92. وهــذا 
ــادة( مــن  هــو المشــهور لديهــم، فـ)الزي
ذوات اليــاء و)الــزاد( مــن ذوات الواو، 
ــري  ــل والأزه ــر، فالخلي ــرق يس ــع ف م
ــلّ  ــي المعت ــع الثاث ــة م ــان المعالج يجع
ــه93.  ــا مادّت ــكل منه ــن ل ــين، ولك الع
عنــد  نجدهــا  المنفصلــة  والمعالجــة 
ــن  ــارس95، واب ــن ف ــري94، واب الجوه
وابــن  والزمخــري97،  ســيده96، 
ــين  ــادي99. في ح ــور98، والفروزآب منظ
ــادّة )دزو(100، ولم  ــد م ــن دري ــل اب أهم

يذكرهــا ابــن القوطيّــة في أفعالــه101. 
اختــاف  ذلــك  في  عليــه  والمعــوّل 
ــين  ــج المادّت ــة، ودم ــين في المعالج المنحي

ــه. ــر محلّ ــب في غ ــد الراغ عن
وقــد اســتند الســمين عــى هذا 	 

المرتكــز في توجيــه أصــل الــام في كلمة 
الشــتاء، وهــو بهذا يختلــف مــع الراغب 
ــه  ــر أن لام ــول: )والظاه ــك، يق في ذل
ــره  ــد ذك ــتو. وق ــتا يش ــال: ش واوٌ، فيق
الهــروي في مــادة )ش ت و( وإن كان 
الراغــب: ذكره في مــادة )ش ت ي(102. 
ومــع أنّ العلــاء يقولــون: أصــل الــام 
ــر  ــب يذك ــد الراغ ــواو103، لم أج ــو ال ه
ذلــك صراحــة، إذ يقــول: ) يُقــال: شــتا 
وأصــاف...(104،  وصــاف  وأشــتى، 
فهــو مــن النقــل لا غــر، وكلمة)يُقــال( 
ــمين:  ــال الس ــو ق ــك، ول ــة في ذل صريح
لم أعثــر عــى مصــدر قولــه، لــكان 

ــل.  أفض
ولكــن، إن تنزّلنــا عــن ذلــك، فقــد 
يكــون النقــل لــدى الراغــب متّــكأ 
عــى مــا أورده الأزهــري عندمــا ذكــر: 
ــا  ن، أَي أَقَمْنَ ــاَّ ــتَوْنَا بالصَّ ــال: شَ )وَيُقَ
ن، أَي  ــاَّ بَهــا فِي الشــتَاء، وشَــتَيْناَ الصَّ
رَعيْناَهــا فِي الشــتَاء(105. وبحســب هــذا 
النقــل، يعنــي أن لامــه تــرد واويّــة 
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ــة. ويائيّ
عــى 	  الســمين  حلــه  وممــا 

الراغــب إدخالــه )الــكأس( في مــادّة )ك 
ي س(، وفي ذلــك يقــول: )قــد أدخــل 
الموضــع  هــذا  في  الــكأس  الراغــب 
ــين(106،  ــزة وس ــن كافٍ وهم ــه م ومادت
وهــذا الــكام في محلّــه، فقــد ذكــر 
العلــاء الــكأس في )ك أ س(107. ولكننّــا 
نعثــر عــى معالجــة الأزهــري لهــذه 
الكلمــة مــع مــادّة )ك ي س( بــا فصل 
يــصّرح  نجــده  ذلــك  ومــع  محــدد، 
ــر  ــارس ذك ــن ف ــوزة108. واب ــا مهم أنّه
الكلمــة في مجمــل اللغــة ولم يذكرهــا 
ولكنـّـه  اللغــة،  مقاييــس  معجــم  في 
أوردهــا في بــاب الــكاف والألــف ومــا 

يثلثهــا109.

الاشتقاق
ــة التصريــف  الاشــتقاق واحــد مــن أدلّ
التــي يعــوّل عليهــا في تحديــد الأصــول، 
فهــو:  الزائــدة،  الأحــرف  وفــرز 
)اقتطــاع فــرع مــن أصــل يــدور في 
تصاريفــه عــى الأصــل(110، وقيــل 
ــدلّ  ــل ي ــن أص ــرع م ــاء ف ــو: )إنش ه
المناســبة  فيــه  عليــه(111، واشــترطوا 
ــد  ــد اعتم ــب112. وق ــى والتركي في المعن

عــى  الاعــتراض  في  الســمين  عليــه 
الراغــب الاصفهــاني فيــا يــأتي:

ــى 	  ــي ع ــمين الحلب ــز الس ارتك
الاشــتقاق في دفــع القــول بريانيّــة 
ــب،  ــه الراغ ــذي نقل ــانّي، ال ــة ربّ كلم
وأعقبــه بكامــه: )وأخلــق بذلــك، 
فقلّــا يوجــد في كامهــم(113، والحلبــي 
عليــه  فاعــترض  ذلــك،  يرتــي  لا 
قائــا: )وقــد اختــار غــر المختــار، لأنــا 
ــول  ــا للأص ــا موافقً ــا لفظً ــى وجدن مت
اشــتقاقًا ومعنـًـى، فــأي معنـًـى إلى ادعــاء 
ــل في الله  ــا قي ــذا ك ــه؟ وه ــة في الرياني
ــان. وهــذه أقــوال  والرحــن أنهــا معرب
ــربّ  ــوب إلى ال ــو منس ــة(114، فه ضعيف
ــظ  ــن لف ــوذ م ــة، ومأخ ــى التربي بمعن
يّــة ومعناهــا. وذكــر فيــه معــاني  بِّ الرِّ
ــربّي115.  ــل الع ــه إلى الأص ــر، تُرجع أخ
والتوجيــه الريــاني للكلمة هــو المروي 
عــن أبي عبيــدة عــى أحــد الوجهــين، إذ 
يقــول: )ســمعت رجــا عالمــا بالكتــب 
بالحــال  العلــاء  الربّانيّــون  يقــول: 
ــار  ــي، والأحب ــر والنه ــرام، والأم والح
ــي  ــم. ولكنّ ــاء الأم ــة بأنب ــل المعرف أه
بعربيّــة،  ليســت  الكلمــة  أحســب 
سريانيّــة(116.  أو  عرانيّــة  هــي  إنّــا 
وإرجاعــه إلى الأصــل العــربي ممــا ذكــره 
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العلــاء، فقــد نقــل الأزهــري عــن 
ــا  ــيبَوَيْهٍ: زادوا ألف ــالَ سِ ــيبويه: )وَقَ س
ونُونــاً فِي الرّبّــاني إذِا أَرَادوا تَخْصيصــاً 
ــاهُ:  ــرْه، كأنّ مَعْنَ ــرّبّ دون غَ ــم ال بعِلْ
صاحــبُ العِلْــم بالــرّبّ دون غَــره مــن 
العُلــوم. قَــالَ: وَهَــذَا كَــاَ قَالُــوا: رَجُــل 
شَــعْرانّي، ولِحيْــانّي، ورَقَبــانّي، إذِا خُــصّ 
بكَثــرة الشّــعر، وطُــول اللِّحْيــة، وغِلــظ 
الرّقبــة(117، وقــال عنهــا ابــن قتيبــة إنّهــا 
بمعنــى العلــاء المعلِّمــين118. وقــال 
عنهــا الطــري: )قــال أبــو جعفــر: 
وأولى الأقــوال عنــدي بالصــواب في 
ــين« أنهــم جــع “ربــاني«، وأن  “الرباني
ــان«، الــذي  بَّ “الربــاني« المنســوب إلى “الرَّ
يــربُّ النــاسَ، وهــو الــذي يُصْلــح 
أمورهــم، و »يربّهــا«، ويقــوم بهــا، ومنــه 

ــدة: ــن عب ــة ب ــول علقم ق
ــكَ رِبَابَتــي  ــرَأً أَفْضَــتْ إلَيْ ــتُ امْ      وَكُنْ

ــوبُ  ــتُ، رُبُ ــي، فَضِعْ تْن ــكَ رَبَّ ... وَقَبْلَ
يعنــي بقولــه: »ربتنــي«: ولي أمــري 
والقيــامَ بــه قبلــك مــن يربــه ويصلحــه، 
فلــم يصلحــوه، ولكنهــم أضاعــوني 
أمــري  »رَبَّ  منــه:  يقــال  فضعــتُ. 
ــه ».  ــو رَابُّ ــا، وه ــه رَبًّ ــو يُربُّ ــان، فه ف
ــه المبالغــة في مدْحــه قيــل:  فــإذا أريــد ب
»هــو ربّــان«، كــا يقــال: »هــو نعســان« 

يَنعُــس«.(119،  »نعَــس  قولهــم:  مــن 
وأبــو حاتــم الــرازي يجعــل الربــانّي 
دون  الــربّ  بعلــم  للمخصــوص 
ــن  ــه م ــك يجعل ــى ذل ــو ع ــره، وه غ
أصــول عربيّــة، والكلمــة تســتند إلى 
مبــدأ الاشــتقاق معتمــدا عــى مــا قالــه 
ســيبويه في النســبة إلى كلمــة اللحيــة 
والنــون  الألــف  وزيــادة  والشــعر 
فيهــا120. وهــذا هــو الــرأي والوجــه في 
ــاء.  ــه العل ــل إلي ــذي يمي ــألة، ال المس

الحلبــي 	  الســمين  ارتكــز 
عــى الاشــتقاق في الاعــتراض عــى 
ــن  ــم م ــادة المي ــه زي ــب في ادّعائ الراغ
ــين121،  ــحّ القول ــكنة في أص ــة مس كلم
ــة  ــي أصال ــع تبنّ ــة لدف ــتقاق آلي فالاش
الميــم، لذلــك قــال والمســكين مــن 
ــكين  ــه: إنّ المس ــا بقول ــكون، معلِّ الس
ــو  ــم ه ــادة المي ــه122. وزي ــكن حركت تس
الــرأي الــذي يتبنــاه العلــاء، ففــي 
فعــل  مصــدرُ  )والَمسْــكَنةُ:  العــين: 
ــة  ــل بمنزل ــكين: مفعي ــكِين، والمس المسِْ
اشــتقوا  أنهــم  إلا  المنِطْيــق وأشــباهه 
ولا  تَمسَْــكَنَ،  فقالــوا:  فعــا  ]منــه[ 
ذكــر  وقــد  مَسْــكَنَ(123،  يقولــون: 
ــم  ــون المي ــي تك ــات الت ــيبويه الكل س
مِعْــزَى،  زائــدة، وهــي:  فيهــا غــر 
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ــدد،  ــج، ومه ــق، ومأج ، ومنجني ــدَّ ومَعَ
ــكين124. ورأي  ــم مس ــادة مي ــال بزي وق
ــه،  ــى الوج ــري ع ــيّ يج ــمين الحلب الس
ــن  ــى م ــر ع ــح، ولم أعث ــو الصحي وه

ــا. ــم فيه ــة المي ــال بأصال ق
ــي 	  ــمين الحلب ــذ الس ــد اتّخ وق

عــى  القائــم  الــصرفي  التحليــل 
عــاء جعــل  الاشــتقاق دليــا لنقــض ادِّ
اللغــوي  الجــذر  في  )الفئــة(  كلمــة 
)ف ي أ(، وهــذا مــا أورده الراغــب 
في مفرداتــه، بحجّــة أنّ فيهــا معنــى 
الرجــوع125. وفي ذلــك يقــول الســمين 
الحلبــي: )قــال الراغــب: والفئــة الجاعة 
المتظاهــرة التــي يرجع بعضهــا إلى بعض 
في التعاضــد. وهــذا لا يصــح لأن »فئــة« 
عينهــا همــزة ولامهــا يــاء حذفــت، فهي 
ــة بدليــل قولهــم:  ــة، والأصــل: فئي كمئ
الدراهــم: أي صرتهــا مئــة،  أمــأت 
ــا أو حــذف عــيٍن  ــإن ادعــوا فيهــا قلبً ف
فــا يُســمع لمخالفتــه الأصــول. ونقــل 
الهــروي وغــره في لامهــا وجهــين: 
ــا واو،  ــاني أنه ــاء، والث ــا ي ــا أنه أحدهم
ــه  ــت رأس ــم: فأي ــن قوله ــو م ــال: ه وق
وفأوتــه: إذا شــققته فانفــأى. قلــت: 
ــول  ــاد ق ــم فس ــتقاق يُعل ــذا الاش وبه
ــع  ــيء إذا رج ــاء يف ــن ف ــا م ــن جعله م

ــت(126. ــا قدّم ك
 ومــن قبــلُ أشــار صاحــب كتــاب 
)فــأو:  يقــول:  إذ  ذلــك؛  إلى  العــين 
الفــأو: مــن قولــك: فــأوت رأسَــهُ 
بالسّــيف فــأوا، وفأيتــه فأيــاً، وهــو 
ضـــربُك قِحْفَــهُ حتــى ينفــرج عــن 
الدّمــاغ.. والانفيــاء: الانفــراج.. ومنــه 
اشــتقاقُ الفِئــة(127. ولكــن جعلهــا ابــن 
ــادّة )ف ي أ(،  ــيء في م ــع الف ــد م دري
ــاس  ــن النَّ ــة م ــى: )الْجَاَعَ ــي بمعن وه
يرجعُــونَ  أَي  الرئيــس  إلَِى  يفيئــون 
ــه  ــكأ علي ــب اتّ ــل الراغ ــهِ(128. ولع إلَِيْ
ــر  ــه آخ ــري توجي ــان. وللجوه في البي
ــادّة )ف ي  ــن م ــا م ــة، إذ جعله للكلم
أ(، والهــاء عــوض مــن اليــاء المحذوفــة 
مــن وســطه لا مــن طرفــه، وهــي عــى 
النحــو الآتي: )والفئــة مثــال الفعــة: 
الطائفــة، والهــاء عــوض مــن اليــاء التى 
ــال  نقصــت مــن وســطه، أصلــه فيء مث
فيــع لأنــه مــن فــاء، ويجمــع عــى فئــون 
ــدات(129،  ــيات ول ــال ش ــات، مث وفئ
وقــد حــل ابــن بــري هــذا عــى الســهو؛ 
الكلمــة لا عينهــا،  المحــذوف لام  إذ 
فئــو، وهــي مــن فــأوت  والأصــل 
بمعنــى فرّقــت؛ لأن الفئــة كالفرقــة130. 
وممــا تقــدّم يتضــح أنّ الراغــب لم ينفــرد 
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ــه  ــره إلي ــبقه غ ــد س ــرأي، فق ــذا ال به
ــري. ــد والجوه ــن دري كاب

ــا 	  ــتقاق دلي ــون الاش ــد يك وق
ــي  ــات الت ــض الكل ــة بع ــي عجم لنف
ــه  ــا نقل ــك م ــن ذل ــاء، وم ــا العل ذكره
ــارسي  ــل الف ــول بالأص ــب في الق الراغ
لكلمــة جهنـّـم، فقيــل: إنّهــا معرّبــة 
جهنــام وقيــل كهِنـّـام131. والســمين 
ــال  ــال: )ق ــد ق ــك، فق ــر ذل ــرى غ ي
معربــة،  فارســية  هــي  بعضهــم: 
وأصلهــا جهنــام، وأكثــر النحويــين 
ــه الراغــب. فعــى  عــى ذلــك، كــا نقل
ومــا  للعلميــة،  صرفهــا  منــع  هــذا 
بــل  النقــل،  في  مشــهور  غــر  قالــه 
وأن  عربيــة،  أنهــا  عندهــم  المشــهور 
منعهــا للعلميــة والتأنيــث. وحكــى 
ركبــة جهنــام  رؤبــة:  قطــرب عــن 
أي بعيــدة القعــر، واشــتقاق جهنــم 
ــارة  ــا(132، وعب ــد قعره ــك لبع ــن ذل م
ــت  ــك« ليس ــى ذل ــين ع ــر النحوي »أكث
ــب في كام  ــب. والغري ــن كام الراغ م
الســمين إنّــه يقــول باشــتقاقها، كــا 
ــا  ــام، ويجعله ــن جِهِنَّ ــرب، م ــر قط ذك
ــذا  ــوي )ج ه ن(، وه ــذر اللغ ــت الج تح
ــك  ــن ذل ــا ع ــاً، فض ــامّ مطلق ــر ت غ
ــك،  ــة في ذل ــر متّفق ــاء غ إنّ آراء العل

حاتــم  أبي  عــن  ينقــل  دريــد  فابــن 
ــن  ــم م ــتقاق جهنّ ــب اش ــه: أحس قول
ــك  ــل ذل ــتقاق نق ــام133. وفي الاش جِهِنّ
عــن أبي عبيــدة، ثم قــال والله أعلــم134. 
والأزهــري يذكــر الرأيــين معــا بــا 
ــن  ــة ع ــول بالعجم ــح: الأوّل الق ترجي
ــا  ــربي ب ــم ع ــو اس ــاني ه ــس. والث يون
ــة  ــل الأصال ــري يجع ــبة135. والجوه نس
ــول  ــه الق ــرّع علي ــربي، وف ــم الع لاس
أرجــع  ســيده  وابــن  بالعجمــة136. 
والجواليقــي  جهنـّـام137.  إلى  جهنـّـم 
نقــل عــن ابــن الأنبــاري القولــين، 
وفي  الأزهــري138.  عنــد  تقــدّم  كــا 
لســان العــرب نجــد الرأيــين أيضــا139، 
ــام140.  ــه إلى جهنّ ــادي أرجع والفروزآب
ــس  ــة، ولي ــدو خافيّ ــا تب ــألة ك والمس
كــا يدّعيــه الســمين مــن أنّــه غــر 

مشــهور في النقــل.

مشهور العلماء 
ــة  ــي الثقافيّ ــمين الحلب ــات الس مرجعي
ــطر  ــام ش ــد ق ــاب، فق ــة في الكت واضح
كبــر مــن هــذه المدوّنــة عــى مــا اســتقاه 
مــن أقــوال العلــاء وآرائهــم، وقــد كان 
ــز، فضــا عــن  للراغــب حضــوره المميّ
ــيبويه  ــل وس ــن كالخلي ــام الآخري الأع
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والأخفــش والفــرّاء والكســائي وثعلب 
ــد  ــم. وق ــري وغره ــروي والأزه واله
عــوّل عــى جــزء مــن هــذه المرجعيــات 
بوصفهــا مرتكــزات في اعتراضاتــه عــى 
ــت  ــواء أكان ــاني، س ــب الآصفه الراغ
ــى  ــل أم ع ــة والنق ــتوى الرواي ــى مس ع
مــى  وقــد  الاختيــارات،  مســتوى 
ميلــه إلى رأي قطــرب في اشــتقاق كلمــة 
كلمــة  في  ســيبويه  رأي  وإلى  جهنـّـم، 
ــة  ــه إلى جل ــورد ركون ــا ن ــيّ. وهن إن
العلــاء في تبنّــي مســألة محــدّدة، وهــي:
)كــرسّي(،  كلمــة  في  اليــاء  توجيــه   
ــى  ــوا ع ــول: نصّ ــا يق ــون ك فالنحوي
ــة  ــب بحجّ ــت للنس ــا ليس ــاء فيه أنّ الي
إنّهــا تمــع عــى فَعَــالّي، الــذي لا يكــون 
مــوردا قياســيّا لجمــع الثاثــي المختــوم 
بيــاء النســب، وهــو بهــذا يعــترض 
كام الراغــب الــذي جعــل الأصــل 
إلى  منســوبة  تكــون  أن  الكلمــة  في 
ــى في  ــذا المنح ــاد ه ــرْس141. واعت الكِ
ــاج  ــة في الحج ــة فاعل ــه جنب ــكاز ل الارت
وبلــوغ الإقنــاع، فالعلــاء الأعــام مــن 
النحــاة يمثلــون ســلطة عندمــا يتّفقــون 
ــد.  ــى رأي واح ــألة ع ــه مس ــى توجي ع
والتنصيــص في النســبة إلى النحويــين 
ــاء  ــل الي ــتردّد في ح ــك وال ــع الش يقط

ــب. ــى النس ع

المعنى الوظيفي للصيغة
التحليــل،  مــن  كبــر  شــطر  يقــوم 
تحديــد  عــى  الــصرفي،  الــدرس  في 
وقــد  للصيغــة،  الوظيفــي  المعنــى 
ــم  ــن برنامجه ــذا الف ــتغلون به ــام المش أق
ووظائفهــا  للصيــغ  التعريفــي 
ــا  ــوح به ــي يب ــدّدة الت ــة المتع التصريفيّ
الســياق في النــصّ، وقــد أشــار إلى ذلك 
ــاع دور  ــن القطّ ــارابي142، وكان لاب الف
ــر  ــده يذك ــال، إذ نج ــذا المج ــر في ه كب
الصيــغ ويحــدّد المعطيــات الوظيفيّــة 
ومجــال  الســياق  مــن  المترشــحة 
الاســتعال143. وهــذا المســار في تحديــد 
ــه الســمين في  ــاد من ــى الوظيفــي أف المعن

ومنهــا: الراغــب،  آراء  مناقشــة 
ــغ المترشّــحة مــن الجــذر 	  الصي

اللغــوي )ص ب ر(، فالراغــب ذكــر 
الصــر،  )القــادر عــى  الصبــور:  أنّ 
والصبّــار يُقــال إذا كان فيــه ضـــرب من 
لكَِ  التكلّــف والمجاهــدة، قــال:« إنَّ فِي ذَٰ
ــارٍ شَــكُورٍ« الشــورى  ــكُلِّ صَبَّ لَآيَــاتٍ لِّ
ــن  ــمين م ــف الس ــا يق /33(144. وهن
هــذا الــكام موقــف المعــترض مســتنداً 
ــال:  ــي، فق ــة الوظيف ــى الصيغ إلى معن
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)والصبــور: القــادر عــى الصــر الــذي 
ــر يقــال إذا كان  ــه ملكــة. والصاب ــه في ل
فيــه ضـــرب مــن التكلــف والمجاهــدة؛ 
قالــه الراغــب وفيــه نظــر مــن حيــث إن 
فعــولاً وفعــالاً مبالغــة. وفعــل لا يــدل 
ــل،  عــى التكلــف، بــل يــدل عليــه تفعُّ
ويــدل عليــه قولــه تعــالى: »إن في ذلــك 
لآيــاتٍ لــكل صبــارٍ شــكورٍ« إبراهيــم/ 
5(145. وهــذا الــكام في صيغتــي فعول 
ــة،  ــة الوظيفيّ ــال ســليم مــن الناحي وفعّ
ــاف،  ــا خ ــة ب ــة المبالغ ــن أبني ــا م فه
وظهــوره، في هــذه المــادّة، لا ينصرف إلى 
معنــى وظيفــيّ آخــر، ولكــنّ في النــصّ 
أمــورا ينبغــي التعــرّض إليهــا، وهــي:

	أ.نــصّ الراغــب يخلــو مــن عبــارة 
ــة«. ــه ملك ــه في ــذي ل »ال

	ب.في نــصّ الراغــب كلمــة »الصبّــار« 
لا »الصابــر«.

	ج.الراغــب لم يذكــر صيغــة فعــل، 
ــدلّ  ــل لا ي ــمين »وفع ــول الس ــى يق حتّ

ــة«. ــى المبالغ ع
ــدّم  ــتراض المتق ــون الاع ــذا يك ــع ه وم
في محلّــه، فالمــادّة اللغويّــة بــا تحملــه 
مــن  المترشّــح  الصــر  معنــى  مــن 
الحبــس،  فيهــا  الاشــتقاقيّة  صورهــا 
ــة،  ــف في كلّ صيغ ــوره مختل ــن ظه ولك

فهــي مــع فاعــل يُعطــي معنــى الحــدث 
ــا  ــواء أكان قلي ــل، س ــس بالفاع المتلبّ
ــال  للكثــرة، وفَعَّ وفَعُــوْل  أم كثــرا، 
لمــا تكــرر منــه الفعــل، فهــو يغــدو 
كالصناعــة لصاحبــه، وفعيــل لمــن صــار 
العســكري:  وقــال  كالطبــع146.  لــه 
الفعــل  عــى  قويّــا  الرجــل  كان  إذا 
ــكور147.  ــور وش ــل صب ــوْل مث ــل فَعُ قي
ــذا  ــرار، وه ــتدّ بالتك ــر تش ــوّة الص وق
ــرار  ــال، لأنّ التك ــة فَعّ ــه صيغ ــا تعطي م
ــه، وهــذا  يجعــل الوصــف كالصناعــة ل
أن  لــه  كان  مــا  بالتكــرار  الوصــف 
ــذل الوســع  ــولا ب يكــون كالصناعــة، ل
ولعــل  نفســه.  الحــدث  في  والجهــد 
هــذا المنظــور كان المنطلــق للراغــب 
في بيــان المعطــى اللغــوي للمفــردة، 
عندمــا قــال فيــه ضـــرب مــن التكلــف 
ــى  ــك يبق ــع ذل ــن م ــدة. ولك والمجاه
ــراد  ــد الم ــق بتحدي ــي ألي ــى الوظيف المعن
مبــدأ  التــي يحكمهــا  الألفــاظ  مــن 
ــب  ــون ردّ الراغ ــك يك ــتقاق، لذل الاش

ــألة. ــه في المس ــو الوج ه
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الخاتمة 
النقــاط  أســجّل  البحــث  ختــام  في   

الآتيــة:
الــردود 	  ظواهــر  رصــد  إنّ 

ــتراث  ــات في ال ــات والتعقبّ والاعتراض
ــتراث  ــيّ عــى وجــه العمــوم، وال الدين
ــه  ــوص، ل ــه الخص ــى وج ــوي ع اللغ
حيــث  مــن  المميّــز،  المعــرفّي  بعــده 
وتوســيع  للتأمــل،  العنــان  إطــاق 
ــل  ــة العق ــب لغ ــر، وتغلي ــات النظ مدي
ــه، يُســهم  ومنطــق الفكــر، وهــذا، بذات
ــارة  ــق مه ــة وتعمّ ــط رداء المعرف في بس

الاســتدلال.
إنّ هــذه الــردود، عــاوة عــى 	 

بعدهــا المعــرفّي، تبــوح بالمضمــرات التي 
تؤلّــف ثقافــة العلــاء، ومرجعياتهــم 
العقديّــة،  واتاهاتهــم  الفكريّــة 
لمرتكــزات  الدقيــق  الفحــص  لأنّ 
ــاه  ــاني اتّ ــى مب ــئ ع ــتدلال تتك الاس
ــح  ــا يتّض ــذا م ــا، وه ــة بعينه أو مدرس
مــن خــال البحــث في ميــول الســمين، 
عــى  ومرتكزاتــه،  ردوده  أغلــب  في 

البصريــين وأشــهر علائهــم.
ــم 	  ــي حاك ــردود الت ــن ال لم تك

فرديّــة  جُلّهــا،  في  الراغــب،  بهــا 
المنشــأ، ومــن بنــات أفــكاره، فقــد 

ــات  ــف مرجعي ــث إلى كش ــد الباح عم
ــا في  ــى أصحابه ــردود، ودلّ ع ــك ال تل

الغالــب.
ــة 	  ــردود قيم ــض ال ــس لبع لي

معرفيّــة فاعلــة في الــدرس الــصرفي؛ 
لأنّ المســألة التــي دار الحديــث فيهــا 
ــمّ فالــرد  ــة بــين العلــاء، ومــن ث خافيّ
يمثّــل نوعــا مــن الانتصــار لأحــد 

الاتّاهــين.
الــردود مبنيّــة عــى 	  بعــض 

ــي،  ــمين الحلب ــدى الس ــارة ل ــم العب فه
ــم  ــمين في فه ــم الس ــيّن توهّ ــا تب وإذا م
معنــى المــراد مــن عبــارة الراغــب، فــإنّ 
ــا  ــذا م ــة. وه ــر محلّ ــون في غ ــردّ يك ال

ــائل. ــض المس ــح في بع اتّض
بعــض الــردود قائمــة عــى 	 

عــن  نقــا  الســمين  يذكرهــا  آراء 
الراغــب، وهــي غــر موجــودة في كتابــه 

المفــردات.
التــي 	  الآراء  كلّ  ليســت 

ــل  ــي تمثّ اعــترض عليهــا الســمين الحلب
ــإن  ــاني، ف ــب الأصفه ــارات الراغ اختي
بعضــا منهــا قــد صدّرهــا الراغــب 
ــرد  ــإن ال ــمّ ف ــن ث ــل«، وم ــارة »قي بعب
التصريــح  الراغــب مــع هــذا  عــى 
أبعــاد  ولــه  مؤدلجــا،  النقــد  يجعــل 
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ــس  ــا التناف ــم منه ــد يفه ــخصيّة، ق ش
عــى عــرش الســلطة المعرفيّــة.

ــارج 	  ــن الخ ــردود م ــض ال بع
تخصّصــا؛ إذ لا عاقــة لهــا بمحــور 
)كيّنونــة(  كلمــة  مثــل  الدراســتين، 
التــي لم تــرد في القــرآن. فــا الداعــي إلى 
ذكرهــا فضــا عــن تحريــر محــل النــزاع 

ــا.     فيه

الهوامش:
ــر:  ــرآن: 799، وينظ ــاظ الق ــردات ألف 1 . مف

ــاظ: 4/ 189. ــدة الحفّ عم
2 . ينظر: عمدة الحفّاظ: 189.

3 . ينظر: الدر المصون: 3/ 21، 8/ 482.
4 . البحــر المحيــط في التفســر: 1/ 167- 

.168
5 . مفردات ألفاظ القرآن: 731.

6 . عمدة الحفّاظ: 3/ 512.
7 . المقتضب: 2/ 126.

ــر:  ــع الكب ــف: 298، والممت ــر: المنص 8 . ينظ
.325  -324

9 . مفــردات ألفــاظ القــرآن: 406- 407، 
وينظــر: عمــدة الحفــاظ: 2/ 216، والــدر 

المصــون: 7/ 479.
10 . عمدة الحفاظ: 2/ 216.

11 . ينظر: ديوان الأدب: 569- 570.
12 . ينظــر: التصريــف الملوكــي: 51، وسر 
صناعــة الأعــراب: 122/1، والممتــع الكبــر: 

154، وارتشــاف الضـــرب: 1/ 195.
والأفعــال  الأســاء  أبنيــة  ينظــر:   .  13
.218  ،208  ،200  ،189 والمصــادر: 
 ،171  /2 الحفّــاظ:  عمــدة  ينظــر:   .  14
.384 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات  وينظــر: 

15 . ينظر: ديوان الأدب: 679.
16 . ينظر: تهذيب اللغة: 11/ 152.

17 . ينظر الصحاح: 1/ 473.
ــم: 7/ 364-  ــط الأعظ ــم والمحي 18. المحك
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365، وينظــر: لســان العــرب: 6/ 117-
.118

19 . ينظر: معجم مقاييس العرب: 443.
20. ينظر: أساس الباغة: 329.

وينظــر:   ،61  /1 الحفــاظ:  عمــدة   .21
.61 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 

وينظــر:   ،171  /2 القــرآن:  معــاني   .  22
تهذيــب اللغــة: 15/ 165- 166، ومجمــل 
اللغــة: 1/ 144- 145، ولســان العــرب: 

.74  /1
23. تفسر الطري: 7/ 795.

24 . مفردات ألفاظ القرآن: 65.
25 . ينظر: عمدة الحفّاظ: 1/ 69- 70.

26 . العين: 6/ 173.
ــم: 7/ 337-  ــط الأعظ ــم والمحي 27 . المحك

.338
28 . أساس الباغة: 1/ 22.

29 . لسان العرب: 1/ 86.
ــي  ــافية في علم ــو والش ــة في النح 30 . الكافي

ــط: 88. ــف والخ التصري
الحاجــب  ابــن  شــافية  شرح  ينظــر:   .  31

.41  -40  /3 للــرضي: 
الحاجــب  ابــن  شــافية  شرح  ينظــر:   .32
ــن  ــافية اب ــن: 2/ 707، وشرح ش ــن الدي لرك

الحاجــب للخضـــر اليــزدي: 2/ 783.
33 . السابق نفسه: 2/ 707.

ــرآن: 94،  ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف 34 . ينظ
وعمــدة الحفّــاظ: 1/ 146.

35 . ينظر: عمدة الحفّاظ: 1/ 146.
36 . الدر المصون: 8/ 488- 489.

37 . ينظر: الصحاح: 2/ 553.
38 . ينظر: تهذيب اللغة: 13/ 88.

39 . الصحاح: 3/ 61.
40 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 294.

41 . عمدة الحفاظ: 1/ 602.
دقائــق  وينظــر:   ،79  /4 الكتــاب:   .  42
الأســاء  وأبنيــة   ،166 7ه،  التصريــف: 
ــل:  ــادر: 378، وشرح المفصّ ــال والمص والأفع
6/ 67، والكافيــة في علــم النحــو والشــافية في 

علمــي التصريــف والخــط: 67.
43 . معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة: 1/ 

.684
44. مفردات ألفاظ القرآن: 354- 355.

45 . عمدة الحفّاظ: 2/ 104.
46 . مفــردات ألفــاظ القــرآن: 316، وينظــر: 

عمــدة الحفــاظ: 2/ 13.
47 . عمدة الحفاظ: 2/ 13.

المحيــط في  وينظــر:  العــين: 8/ 80،   .  48
.362  /2 اللغــة: 

49 . معاني القرآن للفراء: 2/ 96.
50 . ديوان الأدب: 843.

51 . الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيّــة: 
.64-63 /1

52 . عمدة الحفّاظ: 3/ 345.
53 . مفردات ألفاظ القرآن: 666

54 . الكتــاب: 3/ 603، وينظــر: المقتضــب: 
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 ،449  /2 النحــو:  في  والأصــول   ،122/2
ــة: 446. والتكمل

55 . ينظر: العين: 5/ 114.
56 . ينظر: تهذيب اللغة: 9/ 26.

ــم: 6/  ــط الأعظ ــم والمحي ــر: المحك 57 . ينظ
.187

ــة«  ــاح العربيّ ــة وصح ــاج اللغ ــر: ت 58 . ينظ
.129  /2

59. شـرح التصـريف: 211، 212.
60 . عمدة الحفاظ: 1/ 70.

61 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 211.
62 . ينظــر: تهذيــب اللغــة: 11/ 1756-
وصحــاح  اللغــة  تــاج  والصحــاح   ،176
والمحيــط  والمحكــم   ،266  /2 العربيّــة: 

 .376  /7 الأعظــم: 
ــرآن: 262،  ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف 63 . ينظ

ــاظ: 1/ 535. ــدة الحفّ وعم
64 . ينظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن: 262- 

.263
65 . ينظر: العين: 3/ 435.

ــاح  ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح 66 . ينظ
ــة: 2/ 298. العربيّ

67 . ينظر: معجم مقاييس اللغة: 272.
ــم: 3/  ــط الأعظ ــم والمحي ــر: المحك 68. ينظ

.334
69 .  ينظر: لسان العرب: 3/ 484.

70 . ينظر: تهذيب اللغة: 5/ 227- 233.
71 . ينظر: كتاب الأفعال: 62- 63.

72 . عمدة الحفّاظ: 1/ 534.
73 . السابق نفسه: 1/ 546.

74 . عمدة الحفّاظ: 1/ 542.
75 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 762.

76 . ينظر: العين: 3/ 242.
ــر:  ــرآن: 226، وينظ ــب الق ــر غري 77. تفس
ــر  ــنةّ: 6/ 320، والتفس ــل الس ــات أه تأوي

البســيط: 12/ 318.
78 . ينظــر: جهــرة اللغــة: 1/ 568، وينظــر: 

المحيــط في اللغــة: 1/ 230.
ــر:  ــة: 5/ 95- 96، وينظ ــب اللغ 79 . تهذي

التفســر البســيط: 12/ 319- 320.
ــم: 3/  ــط الأعظ ــم والمحي ــر: المحك 80 . ينظ

.284
81 . ينظر: أساس الباغة: 695.

82 . تفســر البيضــاوي: 3/ 183- 184، 
 -474  /10 القونــوي:  حاشــية  وينظــر: 

.4 7 5
83 . ينظر: لسان العرب: 13/ 41.

الكتــاب  علــوم  في  المصــون  الــدرّ   .  84
ــوم  ــاب في عل ــر: اللب ــون: 7/ 33، وينظ المكن

.278  /11 الكتــاب: 
85 . ينظر: التحرير والتنوير: 12/ 157.

86 . العين: 3/ 242.
 .800  /6 الطــري:  تفســر  ينظــر:   .  87
ويبــدو أنّ الطــري وجّــه هذيــن القولــين عــن 
ابــن عبــاس وقتــادة عــى أنّــه قــراء فتــح الميــم 

ــا. لا كره



200

الأسس المعرفية في ردود السمين الحلبي الصرفيّة في كتابه عمدة الحفاظ على الراغب الاصفهاني

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

88 . الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيّــة: 
.103 /5

89 . تهذيــب اللغــة: 5/ 96، وينظــر: لســان 
ــرب: 13/ 42. الع

ــم: 3/ 284،  ــط الأعظ ــم والمحي 90 . المحك
ــرب: 13/ 41. ــان الع ــر: لس وينظ

91 . القامــوس المحيــط: 975، وينظــر: محيــط 
المحيــط: 8/ 241، وأقــرب المــارد: 5/ 168.

وينظــر:   ،177  /2 الحفّــاظ:  عمــدة   .  92
.386  -385 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 

 ،378  -377  /7 العــين:  ينظــر:   .  93
.236  -234  :13 اللغــة:  وتهذيــب 

94 . ينظر: الصحاح:2/ 69.
ــة: 443،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج 95 . ينظ

.445
ــم: 9/  ــط الأعظ ــم والمحي ــر: المحك 96 . ينظ

.84  -83 ،72
97 . ينظر: أساس الباغة: 329، 331.

98 . ينظــر: لســان العــرب: 6/ 119، 134- 
.136

99 . ينظ: القاموس المحيط: 273.
100 . ينظــر: جهــرة اللغــة: 2/ 643، 3/ 

.1058
وكتــاب   ،345 الأفعــال:  ينظــر:   .  101

.108  /2 القطّــاع:  لابــن  الأفعــال 
102 . عمدة الحفّاظ: 2/ 289.

وكتــاب   ،287  /6 العــين:  ينظــر:   .  103
القوطيّــة: 101، وتهذيــب  الأفعــال لابــن 

اللغــة: 11/ 396، والصحــاح: 6/ 364، 
ــم: 8/ 79- 80،  ــط الأعظ ــم والمحي والمحك
ــاع: 2/ 220،  ــن القطّ ــال لاب ــاب الأفع وكت
وأســاس الباغــة: 381، ولســان العــرب: 

.30  -29  /7
104 . مفردات ألفاظ القرآن: 445.

105 . تهذيب اللغة: 11/ 397.
106 . عمــدة الحفّــاظ: 3/ 517، وينظــر: 

مفــردات ألفــاظ القــرآن: 729.
107  . ينظــر: العــين: 5/ 393، وديــوان 
 ،146  /3 والصحــاح:   ،836 الأدب: 
ــم: 7/ 60- 61،  ــط الأعظ ــم والمحي والمحك
وأســاس الباغــة: 635، ولســان العــرب: 

.526 المحيــط:  والقامــوس   ،4  /12
 /10 اللغــة:  تهذيــب  ينظــر:   .   108

.3 1 4
109 . ينظر: مجمل اللغة: 4/ 209.

ضمــن  النحــو  في  الحــدود  كتــاب   .  110
.39 واللغــة:  النحــو  في  رســائل 

111 . الممتع الكبر: 40.
 ،23 التعريفــات:  كتــاب  ينظــر:   .  112
والكليــات: 96- 97، وكشّــاف اصطاحــات 
ــع  ــوم: 1/ 206- 207، وجام ــون والعل الفن
ــون: 1/ 119،  ــات الفن ــوم في اصطاح العل
نظريّــا  الاشــتقاق  وعلــم   ،1 والاشــتقاق: 

وتطبيقيّــا: 10.
113 . مفردات ألفاظ القرآن: 337.

114 . عمدة الحفّاظ: 2/ 66.
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115 . ينظر: السابق نفسه: 2/ 65.
وينظــر:   ،622  /2 الزينــة:  كتــاب   .  116

.179  /15 اللغــة:  تهذيــب 
117 . تهذيــب اللغــة: 15/ 178، لم أعثــر 
عــى هــذه الكلمــة في كتابــه. نعــم، هــو ذكــر 
ــانّي ورقبــانّي. ينظــر: الكتــاب: 3/  لحيــانّي وجُّ

.380
118 . ينظر: تفسر غريب القرآن: 107.
119 . تفسر الطري: 3/ 291- 292.

120 . ينظر: كتاب الزينة: 624/2.
121 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 418.

. ينظــر: عمــدة الحفّــاظ: 2/ 239-   122
.2 4 0

وينظــر:   ،313  -312  /5 العــين:   .  123
والمحكــم   ،67  -66  /10 اللغــة:  تهذيــب 
ولســان   ،449  /6 الأعظــم:  والمحيــط 

.351  /6 العــرب: 
 -308  /4 الكتــاب:  ينظــر:   .   124
اللغــة: 10/ 76-  وينظــر: تهذيــب   ،309

.352  /6 العــرب:  ولســان   ،68
125 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 650.

126 . عمدة الحفّاظ: 3/ 230-229.
. العــين: 8/ 407، وينظــر: تهذيــب   127
والمحيــط  والمحكــم   ،580  /15 اللغــة: 
الباغــة:  وأســاس   ،201  /12 الأعظــم: 

.187  /10 العــرب:  ولســان   ،551
128 . جهرة اللغة: 245.

129 . الصحاح: 1/ 90- 91.

130 . ينظر: لسان العرب: 10/ 403.
القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات  ينظــر:   .  131

.210  -209
132 . عمدة الحفّاظ: 1/ 409- 410.

133 . ينظر: جهرة اللغة: 2/ 1222.
134 . الاشتقاق: 355.

135 . ينظر: تهذيب اللغة: 6/ 515.
136 . ينظر: الصحاح: 5/ 212.

137 . ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم: 
.341 /4

ب مــن الــكام الأعجمــي  138 . ينظــر: المعــرَّ
عــى حــروف المعجــم: 107.

 -476  /2 العــرب:  لســان  ينظــر:   .  139
.4 7 7

140 . ينظر: القاموس المحيط: 1007.
 ،454  /3 الحفّــاظ:  عمــدة  ينظــر:   .  141

.706 القــرآن:  ألفــاظ  ومفــردات 
142 . ينظر: ديوان الأدب: 49- 54.

والأفعــال  الأســاء  أبنيــة  ينظــر:   .  143
.291  -263 والمصــادر: 

144 . مفردات ألفاظ القرآن: 474.
145 . عمدة الحفّاظ: 2/ 366.

146 . ينظــر: شرح الجزوليّــة للأبّــذي الســفر 
الثــاني: 273، وينظــر: معــاني الأبنيــة: 107- 

.119
147 . ينظر: الفروق اللغويّة: 1/ 24.
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المصادر:
أبنيــة الأســاء والأفعــال والمصــادر، 	 

ــق د. أحــد محمــد  ــن القطــاع الصقــي، تحقي اب
ــق  ــب والوثائ ــة دار الكت ــم، مكتب ــد الداي عب

ــرة، ط2، 2010 م. ــة – القاه القومي
لســان 	  مــن  الضـــرب  ارتشــاف 

العــرب، أبــو حيــان الأندلــي، تحقيــق وشرح 
ــة  ــد، مراجع ــان محم ــب عث ــة د. رج ودراس
مكتبــة  التــواب،  عبــد  رمضــان  الدكتــور 

1998م. ط1،  بالقاهــرة.  الخانجــي 
ــري، دار 	  ــة، للزمخ ــاس الباغ أس

الكتــب العلميّــة- بــروت، ط1، 2001م.
بــن 	  بكــر محمّــد  الاشــتقاق لأبي 

الحســن بــن دريــد، تحقيــق عبــد الســام 
هــارون. مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، ط3.

ــة 	  ــين، مكتب ــد الله أم ــتقاق، عب الاش
الخانجــي بالقاهــرة، ط2، 2000م.

ــراج 	  ــن ال ــو، اب ــول في النح الأص
البغــدادي، تحقيــق الدكتــور عبــد الحســين 

ــي. الفت
لأبي 	  التفســر  في  المحيــط  البحــر 

بــروت،  الفكــر-  دار  الأندلــي.  حيّــان 
. 2م 0 0 5
أبــو 	  الســنةّ،  أهــل  تأويــات   

ــق  ــدي، تحقي ــد الماتري ــن محمّ ــد ب ــور محمّ منص
الكتــب  دار  باســلّوم،  مجــدي  الدكتــور 

2005م.  ،1 ط  بــروت،  العلميّــة- 
التحريــر والتنويــر المعروف بتفســر 	 

ــروت،  ــخ – ب ــة التاري ــور، مؤسس ــن عاش اب
2000م. ط1، 

ــح 	  ــو الفت ــي، أب ــريف الملوك التصـ
ــور  ــق الدكت ــي النحــوي، تحقي ــن جن ــان اب عث
البــدراوي زهــران، الركــة المصـــرية العالميــة 
ــرة، ط1، 2001م. ــان، القاه ــر – لونج للن

ــاني، 	  ــف الجرج ــات، الري التعريف
ــروت، ط1، 2005م. ــر – ب دار الفك

التفســر البســيط، أبــو الحســن عــي 	 
ــن  ــة م ــق مجموع ــدي، تحقي ــد الواح ــن أح ب
ــات  ــاد للدراس ــل دار الع ــاتذة الأفاض الأس
والبحــوث القرآنيــة – دمشــق، ط1، 2013م.

ــل 	  ــواع التنزي ــاوي أن ــر البيض تفس
وأسرار التأويــل، نــاصر الديــن أبــو الخــر 
عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي 
عبــد  محمــد  وتقديــم  إعــداد  البيضــاوي، 
الرحــن المرعشــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

بــروت، ط 1.
تفســر الطــري جامــع البيــان عــن 	 

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــرآن، أب ــل آي الق تأوي
جريــر الطــري، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه 
إســام منصــور عبــد الحميــد خــرج شــواهده 
ــان، دار  ــد رمض ــور وأح ــد عاش ــعرية أح الش

ــرة، 2010 م. ــث القاه الحدي
ــد 	  ــرآن لأبي محمّ ــب الق ــر غري تفس

تحقيــق  قتيبــة،  بــن  مســلم  بــن  الله  عبــد 
ــة-  ــب العلميّ ــر. دار الكت ــد صق ــيد أح الس

بــروت.1978م. 
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الغفــاري 	  عــي  أبــو  التكملــة، 
بحــر  كاظــم  الدكتــور  تحقيــق  النحــوي، 
ط2،  بــروت،   – الكتــب  عــالم  المرجــان، 

. 2م 0 1 0
تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور محمــد 	 

ــام  ــد الس ــق عب ــري، تحقي ــد الازه ــن أح ب
ــا. ــارون، تراثن ه

اصطاحــات 	  في  العلــوم  جامــع 
ــاضي  ــاء، الق ــتور العل ــب بدس ــون الملقّ الفن
عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحــد نكــري. 
ــروت-  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

لبنــان. ط2، 1975م.
جهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن 	 

ــزي  ــور رم ــق الدكت ــد، تحقي ــن دري ــن ب الحس
 – للمايــين  العلــم  دار  بعلبكــي،  منــر 

.1987 ط1،  بــروت، 
تفســر 	  عــى  القونــوي  حاشــية 

البيضــاوي، عصــام الديــن إســاعيل بــن 
محمــد الحنفــي، ضبطــه وصححــه وخــرج 
آياتــه عبــد الله محمــود محمــد، دار الكتــب 

2001م. ط1،  بــروت،  العلميــة 
الــدّر المصــون في علــوم الكتــاب 	 

المعــروف  يوســف  بــن  أحــد  المكنــون، 
محمــد  أحــد  تحقيــق  الحلبــي،  بالســمين 
الخــراط، دار القلــم – دمشــق. ط2، 2003م.

إبراهيــم 	  أبــو  الأدب،  ديــوان 
تحقيــق  الفــارابي،  إبراهيــم  بــن  إســحاق 
الدكتــور أحــد مختــار عمــر ومراجعــة إبراهيــم 

للنــر  العالميــة  المصريــة  الركــة  أنيــس، 
2003م. ط1،  لونجــان، 

 سر صناعــة الإعــراب، أبــو الفتــح 	 
الكتــب  دار  الموصــي،  جنــي  بــن  عثــان 
الأولي  الطبعــة:  بروت-لبنــان،  العلميــة 

2000م. 1421هـــ- 
شرح التصـــريف، عمــر بــن ثابــت 	 

بــن  إبراهيــم  الدكتــور  تحقيــق  الثانينــي، 
ســليان البعيمــي، مكتبــة الرشــيد – الريــاض. 

.1999 ط1، 
شرح الجزوليــة للأبّــذي، تحقيــق 	 

ــمري،  ــن الأس ــن حس ــبّهة ب ــن مش ــعيد ب س
رســالة ماجســتر مــن جامعــة أم القــرى، 

.2 0 0 3
شرح شــافية ابــن الحاجــب في علــم 	 

الصـــرف، ركــن الدين الحســن الاســتراباذيّ، 
ــد  ــد عب ــود محمّ ــد المقص ــور عب ــق الدكت تحقي
ــرة،  ــة- القاه ــة الدينيّ ــة الثقاف ــود، مكتب المقص

2011م.
شرح شــافية ابــن الحاجب، الخضـــر 	 

أحــد  حســن  الدكتــور  تحقيــق  اليــزدي، 
– قــم،  العثــان، منشــورات ذوي القربــى 

هـــ.  1433 ط1، 
ــب، رضي 	  ــن الحاج ــافية اب شرح ش

الديــن الاســترابادي، تحقيــق محمــد الزفــراف 
ــن  ــي الدي ــد محي ــن، ومحم ــور الحس ــد ن ومحم
ــربي –  ــتراث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــد الحمي عب

بــروت ط1، 2005م.



204

الأسس المعرفية في ردود السمين الحلبي الصرفيّة في كتابه عمدة الحفاظ على الراغب الاصفهاني

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

الصحّــاح تــاج اللغــة وصحــاح 	 
العربيّــة، أبــو نصـــر إســاعيل بــن حّــاد 
بديــع  أميــل  الدكتــور  تحقيــق  الجوهــري، 
يعقــوب، والدكتــور محمــد نبيــل طريفــي، دار 
الكتــب العلميــة – بــروت ط1، 1999م.

ــا، 	  ــا وتطبيقيّ ــتقاق نظريّ ــم الاش عل
ــة  ــل، مكتب ــن جب ــن حس ــد حس ــور محمّ الدكت

القاهــرة، ط3، 2012م. الآداب 
عمــدة الحفّــاظ في تفســر أشرف 	 

ــور  ــق الدكت ــي، تحقي ــمين الحلب ــاظ، للس الألف
محمّــد التونجــي، عــالم الكتــب- بــروت، 

1993م. ط1، 
أحــد 	  بــن  الخليــل  العــين، 

مهــدي  الدكتــور  تحقيــق  الفراهيــدي، 
المخزومــي والدكتــور إبراهيــم الســامرائي 
1984م. والنــر  الثقافيــة  الشــؤن  دائــرة 

للفــروز 	  المحيــط،  القامــوس 
ــن  ــد الرح ــد عب ــم محم ــداد وتقدي ــادي، إع آب
– بــروت،  المرعشــي، دار إحيــاء الــتراث 

2002م. ط2، 
في 	  والشــافية  النحــو  في  الكافيــة 

الكافيــة،  مــع  والخــط  التصريــف  علمــي 
ابــن الحاجــب جــال الديــن عثــان بــن عمــر 
ــد  ــح عب ــور صال ــق الدكت ــر، تحقي ــن أبي بك ب
ــرة،  ــة الآداب – القاه ــاعر، مكتب ــم الش العظي

2010م. ط1، 
الكتــاب، أبــو بــر عمــرو بــن 	 

عثــان بــن قنــر، تحقيــق وشرح عبــد الســام 

ــرة. ط4،  ــي – القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ه
2004م.
القطّــاع، 	  الأفعــال لابــن  كتــاب 

1983م. ط1،  بــروت،  الكتــب-  عــالم 
ــة، 	  ــن القوطيّ ــال لاب ــاب الأفع    كت

ــم  ــيه إبراهي ــع حواش ــه ووض ــه وضبط ــدّم ل ق
العلميّــة-  الكتــب  دار  الديــن.  شــمس 

3003م. ط1،  بــروت، 
كتــاب الزينــة، أبــو حاتــم الــرازي، 	 

حققــه وقــدم لــه ســعيد الغانمــي، منشــورات 
الجمــل بــروت، 2015م.

الكليــات، أبــو البقــاء القريمــي 	 
ــش،  ــان دروي ــور عدن ــق الدكت ــوي، تحقي الكف
ومحمد المصـــري، مؤسســة الرســالة – بروت، 

2011م. ط2، 
اللبــاب في علــوم الكتــاب، أبــو 	 

ــي،  ــادل الحنب ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم حف
ــود  ــد الموج ــد عب ــادل أح ــق ع ــق وتعلي تحقي
وعــي محمــد معــوض، شــارك في تحقيقــه 
ســعد  محمــد  الدكتــور  الجامعيــة  برســالته 
ــور محمــد المتــولي الدســوقي،  رمضــان والدكت
ــروت، ط1، 1998م. ــة ب ــب العلميّ دار الكت

لســان العــرب، للإمــام العامــة 	 
ابــن منظــور، تحقيــق يــاسر ســليان أبــو 
المكتبــة  الســيد،  فتحــي  ومجــدي  شــادي 

القاهــرة.  – التوفيقيــة 
ــد 	  ــين أح ــو الحس ــة، أب ــل اللغ مجم

ــن  ــادي حس ــيخ ه ــه الش ــارس، حقّق ــن ف ب
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والثقافــة  للتربيــة  العربيّــة  حّودي،المنظّمــة 
1985م. ط1،  الكويــت،  والعلــوم- 

ــن 	  ــم، اب ــط الأعظ ــم والمحي المحك
ســيده، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين، معهــد 

ــرة. 2003م. ــة – القاه ــات العربي المخطوط
ــى 	  ــا يحي ــو زكري ــرآن، أب ــاني الق مع

الفــرّاء، تحقيــق أحــد يوســف  بــن زيــاد 
ــرور. ــار. دار ال ــي النج ــد ع ــاتي، ومحم نج

أبــو 	  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 
الحســن أحــد بــن فــارس، دار إحيــاء الــتراث 

2001م. ط1،  بــروت،   – العــربي 
المعــرّب مــن الــكام الأعجمــي 	 

منصــور  لأبي  المعجــم،  حــروف  عــى 
محمّــد  أحــد  وشرح  تحقيــق  الجواليقــي، 
شــاكر. مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميّــة 

2012م.  ،4 ط  بالقاهــرة، 
ــب 	  ــرآن للراغ ــاظ الق ــردات ألف مف

الأصفهــاني، تحقيــق صفــوان داوودي، مطبعــة 
ــم، ط3، 1424ه. ــران- ق أم

محمــد 	  العبــاس  لأبي  المقتضــب 
ــق  ــد الخال ــد عب ــق محم ــرّد، تحقي ــد الم ــن يزي ب

عضيمــة، عــالم الكتــب.
ــن 	  ــع الكبــر في التصـــريف، اب الممت

ــر  ــور فخ ــق الدكت ــبيي، تحقي ــور الاش عصف
ــاشرون. ط1،  ــان، ن ــة لبن ــاوة، مكتب ــن قب الدي

1996م.
ــازني، 	  ــريف الم ــف شرح تصـ المنص

أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي. تحقيــق وتعليــق 
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Abstract

The Islamic culture is distinguished by its 

multiple paths and different people, with 

its moving cognitive dimension that avoids 

tradition and transcends laziness and 

indecency, as it makes the paths of receptivity 

always produced by virtue of the principles 

and introductions of its science, and the 

mental buildings that govern the process 

of inferential process for it .. The scholars 

’responses to each other, and this research in 

which the responses of Al-Halabi Al-Halabi 

and his objections to Al-Ragheb Al-Isfahani 

are considered to be examples of that vital 

dimension that our knowledge system and 

our intellectual activity manifest
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